
 

 

مات  الأسد مكتبة في المخطوطة الشيوخ فهارس مقد ِّ
 تحليلية دراسة: سوريا في الوطنية

 زغير الدين تاج علي
 المعلومات وتقنية والو ائا المكتبات قسم في دكتوراا  الب

 القاهرم جامعة                                                    

 تمهـــيد:
تلك القوائم التي كان بها العالِم المسلم يحرر ويسجل وير  الكتب التدي  بفهارس الشيوخيقُرد 

درسها ىلص أساتذته )شيوخه(، سدواء كاندت تلدك الدراسدة بدالقراءم أو السدماع أو الإجدازم...، وسدواء كاندت 
 تلك الدراسة مباشرم أي بالح ور بين يدي ا ستاذ، أو غير مباشرم ىن  ريا التعليم الدذاتي، وسدواء كدان

. وهذا النوع من الكتب يرتدّ في أرله (1)الشيخ ا ستاذ معارراً لذلك العالِم، أو سابقاً ىليه ولو ببترم  ويلة
 .(2) لص ىلم الحدي  ويحتبظ ببعض مر لحاته وأساليبه

بمقددمات تباوتدت فدي تلدك البهدارس شدأنها فدي ذلدك شدأن مُعظدم كتدب التدرا  العربدي  ابتدأتوقد 
ومددن هنددا تنبددك مشددكلة  ارددرها، ومددن غيددر المعددرو  يقيندداً مدددى منهجيددة كتابتهددا.ال ددول، وتنوىددت فددي ىن

 الدراسة.
 مشكلة الدراسة وأهميتها: -أولاً 

تعُتبر مقدّمات فهدارس الشديوخ بم ابدة واجهدة لتلدك البهدارس، حيد  ينداقش فيهدا رداحب البهدرس 
البهدرس، ومحتويدات البهدرس،  الهد  الذي مدن أجلده قدام بإىدداد البهدرس، والمدنهج الدذي اتبعده فدي  ىدداد

 وربمّا المرادر التي اىتمد ىليها في  ىداد البهرس.

وقددد لاحددظ الباحدد  ىدددم وجددود خ ددة موّحدددم فددي كتابددة تلددك المقدددمات، ومددن  ددم قددام بدراسددتها 
 ومقارنتها، والخ و  العري ة التي تسير فيها تلك المقدمات، ووجوا الاختلا  والاتباق بينها.

 ً  الدراسة:أهداف  - ثانيا
 تهد  هذا الدراسة  لص تحقيا ما يلي:

 الكش  ىن العنارر التي تحتويها المقدمات في فهارس الشيوخ. .1
 التعر  ىلص منهجية رياغة ىنارر التقديم في مقدمات فهارس الشيوخ. .2
 التعرّ  ىلص كيبية ترتيب ىنارر التقديم في مقدمات فهارس الشيوخ.  .3
 مقدمات فهارس الشيوخ.تحديد الوظائ  التي كانت تؤديها  .4
الكشدد  ىددن كبدداءم مقدددمات فهددارس الشدديوخ فددي تحقيددا الغددرض منهددا مددن خددلال مدددى اسددتيبائها  .5

 لعنارر التقديم.
 ثالثاً ـــ تساؤلات الدراسة:

 تسعص هذا الدراسة للإجابة ىلص التساؤلات التالية:
 ما العنارر التي تكونت منها مقدمات فهارس الشيوخ؟ .1
 رر وفقاً لمنهج معيّن أم أنها كُتبت وفقاً لرؤية مؤلبها.هل رِيغت تلك العنا .2
 هل هناك ترتيب مقنّن لإيراد تلك العنارر في المقدمة، أم أنّه أمر خا ك لرؤية كلّ مؤل ؟ .3
 ما الوظائ  التي كانت تؤديها مقدمات فهارس الشيوخ؟ .4
 ما مدى كباءم مقدمات فهارس الشيوخ في تحقيا الغرض منها؟ .5

 

                                            
1
 .7ا ىلص لل قافة. ص(. فهارس الشيوخ ىند ىلماء المسلمين: دراسة ونشر وحرر. القاهرم: المجلس 2010( شعبان ىبد العزيز خليبة )(

2
 .94. ص1، ج1مجلة معهد المخ و ات العربية، مج (. كتب برامج العلماء في ا ندلس.1955( ىبد العزيز ا هواني )مايو (
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 ود الدراسة:رابعاً ـــ حد

  :تتحدّد هذا الدراسة مكانياً بمكتبة ا سد الو نية في الجمهورية العربية السورية.الحدود المكانية 

  :تتناول الدراسة فهارس الشديوخ المخ و دة المحبوظدة فدي مكتبدة ا سدد الو نيدة الحدود الزمنية
 كافّةً. بغضّ النظر ىن تاريخ نسخها.

  :الدراسددة فهددارس الشدديوخ المخ و ددة باللغددة العربيددة، دون غيرهددا مددن تتندداول الحدددود اللغويددة
 اللغات ا خرى.

  :سددو  تقترددر الدراسددة ىلددص فهددارس الشدديوخ المخ و ددة التددي يحُددتبظ بأرددلها الحدددود الشددكلية
المخ ددو  فددي المكتبدددة فقدد ، دون المردددورات الورقيددة، أو المردددغرات البيلميددة، أو ا قدددراص 

 (.CD-ROMالمدمجة )
 ً  ـــ مجتمع الدراسة: خامسا

اىتمد الباح  في حرر فهارس الشيوخ المخ و ة في مكتبة ا سد الو نية ىلص قاىدم البيانات 
 الببليوجرافية للمخ و ات، والمتاحة ىلص الخ  المباشر ىبر الموقك الرسمي لمكتبة ا سد الو نية:

http://www.alassad-library.gov.sy./ 
البح  في قاىدم البيانات باستخدام ىدد من المر لحات التي تدل وتمت ىملية الحرر من خلال 

، والتددي أظهددرت بعددض الدراسددات تددردّد وجودهددا فددي ىندداوين فهددارس (1)ىلددص هددذا البئددة مددن المُؤل بددات
، وهذا المر لحات هي: )فهرس ومشتقاتها، مشيخة، معجم، مسلسدل ومشدتقاتها،  بدت، برندامج، (2)الشيوخ

 ييد، رحلة،  جازم(.أسانيد ومشتقاتها، تق
 وقد أسبرت ىملية البح  ىن النتائج التالية:

بلغ ىدد العناوين التي تدردّدت فيهدا تلدك المرد لحات وفقداً لحددود الدراسدة، وبعدد حدذ  المكدرّر 
( ىنواناً. غير أنهّا ليست جميعها فهارس شيوخ، فوجود أحد تلك المر لحات في هذا العنداوين 747منها )

م أنهّا من فهارس الشيوخ، وذلك لما قد يحمله المر ل  الواحد من دلالات مختلبة، وهدذا لا يعني بال رور
ما استدىص ىملية فرز لنتائج البح  قام بها الباح  بعد ا لاىه المباشر ىلص تلدك المخ و دات، ندتج ىنهدا 

تمدك الدراسدة هدو ( ىنواناً. وبذلك يكون العدد الكليّ لبهدارس الشديوخ المخ و دة المم دل لمج419استبعاد )
 ( فهرساً.328)

 سادساً ـــ عي نة الدراسة:
 تمّ اختيار ىينّة من تلك البهارس لإخ اىها للدراسة التحليلية بناءً ىلص ىدّم أسس:

تمّ اختار العينّة بحي  تغ ي القدرون الهجريدة التدي تتدوزع ىليهدا تلدك البهدارس تبعداً لتداريخ وفدام  .1
 مؤلبيها.

 التخريج بشقيه: الذاتي والغيريّ.أن تشمل نماذج ىن  .2
 أن تشمل نماذج ىن مختل   رق تحمّل العلم. .3
أن يحتوي البهرسُ ىلص أسماء الشيوخ والكتب التي دُرسدت ىلديهم. مسدتبعداً بدذلك البهدارس التدي  .4

 اقتررت ىلص ا حادي  أو المرويات، أو تراجم الشيوخ فق . 

 

 

 

                                            
1
ب . بيددروت: دار الغددر2(. فهددرس البهددارس وا  بددات ومعجددم المعدداجم والمشدديخات والمسلسددلات/ باىتندداء  حسددان ىبدداس.  1982( ىبددد الحددي الكتدداني )(

 .67. ص1الإسلامي. ج
2
ببليوجرافية حيوية  سلامية لررد تردد تلدك المرد لحات فدي  1200. حي  قام المؤل  بدراسة 11(. مردر سابا. ص2010( شعبان ىبد العزيز خليبة )(

 ىناوينها. 
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التاليدة المرتبدة حسدب تداريخ وفداة مؤلفيهدا مدن الأقددم إلدى وفي النتيجة تم  التوصل إلدى فهدارس الشديوخ 
 الأحدث:
/ محمددد بددن أحمددد بددن  بددراهيم, المعدددل, أبددو ىبددد ع الددرازي مشدديخة الددرازي(. 9ت3770)  .1

 [.176-134ورقة] 43 -[.700-600]د.م[: ]د.ن[، ] -م(.1131هـ/ 525)

لقرشدي, الحنبلدي, جمدال / ىبدد الدرحمن بدن ىلدي بدن محمدد, امشيخة ابن الجوزي(. 6ت3837) .2
دمشدا: ىبدد العزيدز بدن محمدد البغددادي،  -م( .1201هدـ/597الدين, أبدو البدرج, ابدن الجدوزي )

 [.125-107ورقة ] 9 -[.700-800]

/ ىبد ع بن ىبد الغني بن ىبد الواحدد, الدمشدقي, جمدال ثبت مسموعات المقدسي(. 9ت3828) .3
 -[.700-600]د.م[:  دياء الددين المقدسدي، ] -م( .1232هدـ/629الدين, أبو موسدص المقدسدي )

 [.176-138ورقة ] 38

/ محمد بدن ىبدد الواحدد بدن أحمدد, السدعدي, ثبت مسموعات ضياء الدين المقدسي(. 5ت3842) .4
]د.م[:  دياء الددين  -م( .1245هدـ/643الحنبلي, الرالحي, أبو ىبد ع,  ياء الددين المقدسدي )

 [.67-54ورقة ] 14 -[.700-600المقدسي، ]

/ محمددد بددن ابددراهيم بددن محمددد, الخلا ددي، الهمددذاني, الدمشددقي, الحنبددي, ثبددت الددواني(. 1097) .5
 201 -]د.م[: ]د.ن[، ]د.ت[ . -م( .1334هددـ/735المددؤذن, أمددين الدددين, أبددو ىبددد ع الددواني )

 ورقة.

ثبددت مسددموعات علددم الدددين البرزالددي علددى شدديوخه، أو ، مشدديخة علددم الدددين (. 18ت3755) .6
/ القاسددم بددن محمددد بددن يوسدد ، الإشددبيلي، الدمشددقي، الشددافعي، أبددو محمددد، ىلددم الدددين يالبرزالدد

ورقدة  10 -]د.م[: القاسم بدن محمدد ىلدم الددين البرزالدي، ]د.ت[. -م( .1339هـ/739البرزالي )
[225-234.] 

/ رال  بن ىمر بن رسلان, المرري, الكناني, الشافعي, ىلم الددين, ثبت البلقيني(. 5ت3794) .7
 [.103-90ورقة ] 14 -[.900-800]د.م[: ]د.ن[، ] -م( .1464هـ/868البقاء, البلقيني ) أبو

/ زكريا بن محمد بن أحمد، ا نراري، السنيكي، المردري، الشدافعي، ثبت الأنصاري(. 7617) .8
 ورقة. 26 -هـ.913]د.م[: ]د.ن[،  -م( .1520هـ/926أبو يحيص، زكريا ا نراري )

/ ىبددد فقيدده فصددة، أو، ريدداض أهددل الجنددة فددي آثددار أهددل السددنة مختصددر ثبددت ابددن(. 1ت3876) .9
الباقي بن ىبد الباقي بن ىبد القادر، البعلي، ا زهدري، الدمشدقي، الحنبلدي، تقدي الددين، ابدن فقيده 

 [.20-16ورقة] 4 -]د.م[: محمد بن ىلي النجدي، ]د.ت[. -م( .1661هـ/1071فرة )

لبدددددي, ال رابلسدددددي, التددددددمري )حدددددي / محمدددددد بدددددن  بدددددراهيم, جثبدددددت التددددددمريت(. 3876) .10
 [.12-1ورقة] 12 -[.1200-1100]د.م[: ]د.ن[، ] -م( .1701هـ/1113

/ محمد بن ىبد البداقي بدن ىبدد تراجم مشايخ الشيخ العلامة أبي المواهب الحنبلي(. 3ت3672) .11
 -]د.م[: ]د.ن[، ]د.ت[. -م( .1714هدـ /1126القادر, الحنبلي, البعلدي, الدمشدقي, أبدو المواهدب )

 [.42-13ورقة ] 30

/ ىبد القادر بن ىمر بدن ىبدد القدادر, الشديباني, الدمشدقي, الحنبلدي, أبدو ثبت التغلبيت(. 4415) .12
 [.19-1ورقة ] 19 -]د.م[: ]د.ن[، ]د.ت[. -م( .1723هـ/1135التقص, التغلبي )
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ر, / ىلي بن أحمد بن ىلي، ىلاء الدين, الشافعي الرغيثبت علي بن أحمد الكزبريت(. 3870) .13
-1ورقددة ] 12 -[.1200-1100]د.م[: ]د.ن[، ] -م( .1752هددـ/1165أبددو الحسددن, الكزبددري )

12.] 

/ محمدد بدن ىبدد الدرحمن بدن لطائف المنة في فوائد خدمة السنة ,أو, ثبدت الغدزي(. 2ت3876) .14
هدـ 1167زين العابدين, العامري, الغزي, الدمشقي, الشافعي, شمس الدين, أبو المعالي, الغدزي )

 [. 76-23ورقة ] 54 -]د.م[: محمد بن ىبد الرحمن الغزي، ]د.ت[. -( .م1753/

/ ىبددد الددرحمن بددن محمددد زيددن الدددين الدمشددقي الشددافعي مشدداهير أسددانيد الكزبددري(. 1ت3870) .15
 (1) [.20-13ورقة ] 8 -]د.م[: ]د.ن[، ]د.ت[. -م( .1771هـ/ 1185الشهير بالكزبري )

بن أحمد بن سالم, النابلسي, الحنبلي, شمس الدين,  / محمدثبت أسانيد السفاريني(. 1ت11455) .16
دمشا ـــ جامك الزيتونة: حامد بن محمد أديب بدن  -م( .1774هـ /1188أبو العون, السباريني )

 [.15-6ورقة ] 10 -هـ.1319أرسلان التقي الحسيني القادري، 

هاب الدددين, / أحمددد بددن ىبيددد ع بددن ىسددكر, الدمشددقي, الشددافعي, شددثبددت العطددار(. 4ت3870) .17
 [.70-57ورقة ] 14 -هـ.1233]د.م[: ىبد الل ي  حموش،  -م( .1803هـ/1218الع ار )

/ محمددد بددن ىبددد سددند الشدديخ محمددد الكزبددري ,أو, ثبددت الشدديخ محمددد الكزبددري(. 3ت3870) .18
 -م( .1806هددـ /1221الددرحمن بددن محمددد, الدمشددقي, الشددافعي, الرددبدي, الع ددار, الكزبددري )

 [.55-45ورقة ] 11 -[.1300-1200]د.م[: ]د.ن[، ]

/ ىبدد الدرحمن بدن محمدد بدن ثبت الكزبري ,أو, نبذة من مشاهير أسدانيد الكزبدري(. 9ت3877) .19
م( ]د.م[: 1846هـ/1262ىبد الرحمن, الدمشقي, الشافعي, وجيه الدين, أبو المحاسن, الكزبري )

 [.119-110ورقة ] 10 -هـ.1261يحيص بن مر بص الدمشقي، 
 ج الدراسة وأدواتها:سابعاً ـــ منه

لتحليل مقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ  تحليل المحتوىلإىداد هذا الدراسة تمّ الاىتماد ىلص منهج 
 ت دمّنت ىددداً مدن المحداورالدراسة، والكش  ىن ىناررها. وقد تم الاىتماد في ذلك ىلص قائمة مراجعدة 

 ا ساسية التي شملت كافة جزئيات المقدمة.
 المقدمة وأهميتها:ـــ تعريف 1

يعُدّ التقديم للكتاب بم ابة العتبة أو المدخل الذي يلج منه المتلقي  لص دهاليز النص ليمسك بخيو ده 
ا وليّة أو ا ساسدية ليتحداور معده
. ويعُب در ىدن التقدديم بعدددص مدن المرد لحات كخ بدة الكتداب، أو فاتحدة (2)

 ر ذلك من المر لحات المستخدمة.الكتاب، أو مقدمة الكتاب، أو الاستهلال. أو غي

. ومقدّمدة (3): هي ما يتوق  ىليه الشيء، وهي في ا رل ربة من التقديم بمعنص التقددّموالمقدمة
م به المؤل  أهم المبادئ والمناهج التي سيقوم ىليها مؤل به فيما بعد الكتاب هي: مقال يقدِّ
(4) . 

وا  لص  درورم وجودهدا، واىتبروهدا لحظدة  بدداع وقد أدرك القدماء أهمية مـقـدمـة الكتاب، وتنبه
 .(1)تبوح فيها الذات بمعاناتها، وتكش  ىن تروراتها للمو وع

                                            
1
هدـ.  لا أن ردبحة العندوان، والمحتدوى يددلان 1262ة المتدوفص سدن ( جاء في قاىدم بيانات المخ و ات في مكتبة ا سد أنهّ لعبد الرحمن الكزبدري )الردغير((

 هـ.1185ىلص أنهّ لعبد الرحمن الكزبري )الكبير( المتوفص سنة 
2
(. اللسانيات في ال قافة العربية المعاررم: دراسة تحليلية نقدية في ق ايا التلقي و شكالياته. ليبيا: دار الكتاب الجديد المتحدم. 2009حافظ  سماىيلي ىلوي )( (

 .101ص
3
يا بن حسن القنّوجي )( ( . دمشدا: وزارم 1(. أبجد العلوم: الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم/ أىدّا لل بك وو ك فهارسه ىبد الجبار زكدار. ج1978ردِّ

 .196ال قافة والإرشاد القومي. ص
4
))Magdi, Wahba. ADictionary of literary terms. – Beirut: libraire du liban, 1914. p. 438 (prolegomena) 
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كما تعُتبر المقدمة بم ابة الهويدة الرسدمية التدي تددلّ ىلدص فكدرم المؤلد  وقدرتده ىلدص  قامدة البنداء 
ة والمددنهج وأسددلوب المعالجددة الددذي يتددوافر ىلددص الجزئيددات والتباردديل الدقيقددة والغايددات وا هدددا  والخ دد

 .(2)و ريقة البح  وأرول الكتابة والتألي 

( كما ىرّفها شعبان خليبة: ىبارم ىن مقدمة يشرح فيهدا المؤلد  Incipitوالمقدمة أو الاستهلال )
بعددد حمددد ع والرددلام ىلددص نبيدده وتسددمية الكتدداب وتسددميته ا هدددا  والدددوافك التددي دفعتدده  لددص تددألي  هددذا 

 . (3)وفي بعض ا حيان قد يذكر المرادر التي اىتمد ىليها في تألي  الكتابالكتاب، 

%، 94.7وقد أظهرت الدراسة أنّ  مانية ىشر فهرساً من فهارس الشيوخ محلّ الدراسة، وبنسبة 
تحتوي ىلص مقدمات، اقترر  لا ة منها ىلص الديباجة فق ، كما هو الحال في كلّ مدن  بدت مسدموىات ىبدد 

 سي، و بت الواني، و بت البلقيني.ع المقد

وهددذا مددا يدددلّ ىلددص وجددود وىددي بأهميددة التقددديم لدددى مددؤلبي فهددارس الشدديوخ، و دراك لدددورا فددي التعريدد  
 بالكتاب وتيسير استخدامه.

%، لا يحتوي ىلص مقدمة، 5.3في حين أنّ فهرساً واحداً من تلك البهارس محلّ الدراسة، وبنسبة 
البرزالي، ولعلّ السبب في ذلك يعود  لص احتمال فقُدان المقدمة، ذلك أنّ المقدمة تكدون وهو  بت مسموىات 

 . (4)في مُستهل العمل، وبالتالي فإنّ سقو ها أمرٌ وارد
 عناصر التقديم في فهارس الشيوخ:ـــ 2

  تختل  فنون التقديم وىناررا تبعاً لاختلا  التدألي  ومو دوىه وأهدافده، وتبعداً لمقددرم المؤلد
. فعادمً ما يبدأ المقال العلمي بمقدمة تتناول من لقات البح ، سواء فيمدا يتعلدا بالمجدال (5)العلمية والإبداىية

 . (6)بشكل ىام، أو ما يتعلا بالو ك الراهن للمعرفة العلمية في مو وع البح  ىلص وجه التخريص

ل  : وقد ميّز العرب في وقت مبكر من  قافتهم بين مستويين من الخ اب ف ي البنية النرية لكل مُؤ 
دد   بلاغدده للقددراء المسددتهدفين، والآخددر تمهيدددي أو  أحدددهما أسدداس،  يم لدده مددتن الخ دداب الددذي يددروم المؤلِّ

 تجسدا مجموىة من العنارر التي ترافقه وتسبقه غالباً. ترديري

ندتج فقبل الشروع في ىرض م امين الكتاب و بدلاغ الخ داب المقردود، كدان ىلدص المؤلد  أن يُ 
نراً موازياً لنره ا رلي، يهيئ فيه القارئ ذهنياً ونبسياً ومعرفياً ليتلقص خ ابه ىلص النحو ا ف ل، وذلك 
مددن خددلال الترددري  باسددمه، وتحديددد  بيعددة مو ددوىه، وتعيددين مجالدده المعرفددي، وكشدد  الدددواىي الذاتيددة 

ه ترددوراته وأحكامدده، وال ددواب  والمو ددوىية لتأليبدده لدده، والإحالددة ىلددص المن لقددات النظريددة التددي توجّدد
 .    (7)المنهجية التي تتحكم في  رائا ىر ها وتحليلها والدفاع ىنها

ويتحدد نسا هذا العنارر فيما سُمّي: الرؤوس ال مانية، والتي أشار  ليها المقريدزي بقولده: "أىلدم 
كددل كتدداب، وهددي الغددرض  أن ىدادم القدددماء مددن المعلمددين قددد جددرت أن يددأتوا بددالرؤوس ال مانيددة قبددل افتتدداح

                                                                                                                        
1
 .249(. مقدمة الكتاب في الترا  الإسلامي وهاجس الإبداع. مراكش، المغرب: الم بعة والوراقة الو نية. ص2003ىباس أرحيلة )( (

2
 .148(. مقومات مناهج التألي  العربي في مقدمات المؤلبين. ىمان: الجامعة ا ردنية. ص1987هاني ربحي العمد )( (

3
(. البهرسددة الورددبية للمكتبددات: الم بوىددات والمخ و ددات. الإسددكندرية: دار ال قافددة العلميددة. 1998عبان ىبددد العزيددز خليبددة، محمددد ىددوض العايدددي )( شدد(

 .395ص
4
مكتبدة زهدراء الشدرق. (. كتب التراجم في التدرا  العربدي مدن بدايدة القدرن السدابك حتدص نهايدة القدرن ال داني ىشدر للهجدرم. القداهرم: 2008( داليا الحلوجي )(

 .135ص
5
(. العلاقات بين النروص في التألي  العربي: دراسة ىلص تبارع النردوص العربيدة، مدنهج جديدد لعلدم الببليوجرافيدا التكوينيدة. 1993( كمال ىرفات نبهان )(

 .109القاهرم: العربي للنشر والتوزيك. ص
6
تيسير سبل تبادل المعلومات بين المكتبيين والباح ين والمهندسين والدارسين/ ترجمة حشمت قاسم.  (. الإترال أساس النشا  العلمي:1983( جارفي، وليم د )(

 .140بيروت: الدار العربية للموسوىات. ص
7
جلددة (. مقددمات كتددب التدراجم العربيدة منددذ رددورها وحتددص القدرن ال داني ىشددر الهجدري فددي مجدال الددين: دراسددة تحليليدة. م2009( مجددي الجداكي )يوليددو (

 .136. ص14ترا يات. ع
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والعندوان والمنبعدة والمرتبدة وردحة الكتدداب ومدن أي ردناىة هدو وكدم فيدده مدن أجدزاء وأي أنحداء التعدداليم 
 . (1)المستعملة فيه"

 لدص تلدك الدرؤوس ال مانيدة بقولده: "وقدد « كشد  الظندون»كما أشار حاجي خليبة في مقدمة كتابه 
تاب، تراجم تعرب ىنه، سموها: الرؤوس، وهدي  مانيدة: جرت ىادم المرنبين: بأن يذكروا في ردر كل ك

الغددرض: وهددو الغايددة السددابقة فددي الددوهم، المتددأخرم فددي البعددل. والمنبعددة: ليتشددوق ال بددك. والعنددوان: الدددال 
بالإجمددال ىلددص مددا يددأتي تبردديله، وهددو قددد يكددون بالتسددمية، وقددد يكددون بألبدداظ وىبددارات تسددمص ببراىددة 

قدرا. ونوع العلم: وهو المو وع، ليعلم مرتبته، وقد يكون جدزءا مدن أجزائده، الاستهلال. والوا ك: ليعلم 
وقد يكون مدخلا، كمدا سدبا فدي بحد  المو دوع. ومرتبدة ذلدك الكتداب: أي: متدص يجدب أن يقُدرأ. وترتيبده. 

 .(2)ونحو التعليم المستعمل فيه، وهو بيان ال ريا المسلوك في تحريل الغاية
ت ىنه الدراسة التحليليدة لمقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة، وممّا سبا، وفي  وء ما كشب

فقدد وُجددد أنّ هندداك مجموىددة مددن العنارددر التددي يمكدن أن تتددوافر فددي المقدمددة، ويمكددن  جمالهددا ىلددص النحددو 
 التالي:

 الديباجة.  .1
 عنوان الكتاب. .2
 اسم المؤلف. .3
 أو مدخل لمو وع الكتاب يت من الا ار العام للمو وع وأهميته. المدخل التمهيدي .4
 وهو ما أ لا ىليه حاجص خليبة الغرض والمنبعة والمرتبة. دوافع التأليف: .5
 : سواء العددية أو المو وىية أو الزمانية أو الجغرافية أو ال بقية.حدود التغطية .6
 طريقة ترتيب المفردات وعرضها في الكتاب. .7
، وهدو مدا ىبدر ىنده حداجص خليبدة بنحدو التعلديم المسدتعمل ات التي يقددمها المؤلدفطبيعة المعلوم .8

 فيه.
 محتويات الكتاب. .9

ومددن خددلال هددذا العنارددر يمكددن الحُكددم ىلددص كبدداءم تلددك المقدددمات ومدددى وفائهددا بددالغرض منهددا، 
للعمدل،  % من تلك العنارر )أي خمسة ىنارر فدأك ر( يندتج ىنده تقدديم وا ص 50بمعنص أنّ توافر أك ر من 

 % من تلك العنارر ينتج ىنه تقديم غير وا ص لم يحقا الغرض منه.50والعكس رحي ، فتوافر أقل من 

وبإسقا  تلك العنارر ىلدص مقددّمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة كاندت النتيجدة كمدا هدو مبديّن فدي 
 (.1الجدول التالي رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 .2. بيروت: دار الكتب العلمية. ص1هـ(. المواىظ والاىتبار بذكر الخ   والآ ار. ج1418( تقي الدين المقريزي )(

2
التقايدا، ( حاجـص خليبة، مر بص بن ىبد ع ]د.ت[. كش  الظنون ىن أسامص الكتب والبنون/ ىني بترحيحه و بعه ىلص نسخة المؤل  محمد شر  الددين ي(

بتدراجم  (. ىندوان الزمدان2001 بدراهيم بدن حسدن البقداىي ) أنظدر أيضداً:. 36. بيروت: دار  حياء الترا  العربدي. ص1محمد رفعت بيلكه الكليسص. مج
 .35. القاهرم: م بعة دار الكتب والو ائا القومية. ص1الشيوخ وا قران/ تحقيا حسن حبشي. ج
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فهارس الشيوخ محلّ الدراسة، وكما هو مبيّن في الجدول السابا رقم فمن خلال الدراسة التحليلية لمقدمات 
 (، نجد أنّ تلك المقدمات قد تباوتت فيما بينها في ىنارر التقديم، وقد كانت ىلص النحو التالي:1)
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 ـــ الديباجة2/1
درجت كتب القدماء في ال قافة الإسلامية ىلص الابتدداء بديباجدة حدرص المؤلبدون ىلدص مراىاتهدا، 
وقد اشتملت ىلص العنارر التالية: البسملة )قول المؤل : بسم ع الرحمن الرحيم(، والحمدلة )قول المؤل : 
الحمددد لله ربّ العددالمين(، والرددلعمة )أن يرددلّي ىلددص النبددي ىليدده أف ددل الرددلام والسددلام(، وتددأتي بعدددها 

أحيدان ك يدرم، وكدذلك الحوقلدة فدي الرلام ىلص آله ورحبه في ا غلب، كما تأتي الشدهادم بعدد الردلام فدي 
 بعض ا حيان )قول المؤل : لا حول ولا قوم  لا بالله(.  م البعديّة )قول المؤل : أمّا بعد(.

وقد تبيّن أنّ جميك مقدمات فهارس الشديوخ محدلّ الدراسدة قدد اشدتملت ىلدص ديباجدة، وذلدك بنسدبة 
مُبتددت  الكتددب فددي ح ددارم الإسددلام، امت ددال  %. ويدرى الباحدد  أنّ هددذا النسددبة من قيددة، فالديباجددة فدي100

لتوجيه  سلاميّ، وتعبيرٌ ىن رلة العلماء في هذا الح ارم بالله تعالص، بالوهاب الذي أنعم بالموهبدة، وكدان 
منه العون ىلص البح  والتدألي ، وكدان منده السدداد فدي اسدتنبا  المعداني والقددرم ىلدص ردياغتها وتبليغهدا، 

ا و ذاىتها. فالديباجة بمختل  تلويناتها و بداىات أرحابها، تدل في مجملها ىلص واستكشا  الحقائا ونشره
 .(1)رلة الباح ين بخالقهم، وشدم شغبهم بالعلم

غير أنّ تلك الديباجات قد تباوتت فيما بينها من حي  الاخترار وال ول، والريغ المسدتخدمة فدي 
، حي  لدم تتعددّ ب دك كلمدات. فقدد اقتردرت ىناررها. فقد جاءت مختررم في خمسص من مبردات الدراسة

ىلص البسملة فق  في كلّص من  بت مسموىات ىبد ع المقدسي، و بت الواني، بينما زاد ىليهمدا  دياء الددين 
 المقدسي بالحوقلة، وابن الجوزي بالحمدلة. في حين تمّ الاكتباء بالحمدلة فق  في  بت البلقيني. 

نسبة ورود كلّ منها في ديباجات مقدمات فهدارس الشديوخ محدلّ وفيما يلي تبريل لتلك العنارر و
 الدراسة.

 البسملة:ـــ 2/1/1
حرص معظم المؤلبين ىلدص افتتداح مؤل بداتهم بالبسدملة )بسدم ع الدرحمن الدرحيم(. وكدان أوّل مدن 

لدراسددة . وقددد أظهددرت ا(2)افتددت  كتابدده بالبسددملة كمددا أشددار الب ليموسددي: سددليمان بددن داود ىليهمددا السددلام
 94.4التحليلية أنّ مقدمة سبعة ىشر فهرساً من فهارس الشديوخ محدلّ الدراسدة قدد بددأت بالبسدملة. وبنسدبة 

%. بينمددا خلددت مقدمددة فهددرس واحددد فقدد  مددن البسددملة وهددو  بددت البلقينددي، حيدد  ابتدددأت مقدمتدده بالحمدلددة، 
 واقتررت ىلص ذلك فق . 

 الحمدلة:ـــ 2/1/2
لحمد لله ربّ العالمين. ويدُراد مدن ذلدك فدي  قافدة المسدلمين ال نداءُ ىلدص الحمدلة هي قول المؤل : ا

ع تعالص بما هو أهله، بما فيه من أورا  الجلال والكمال، ويكدون شدكراً لنعمده التدي شدملت الكدل، وتدأتي 
يه السلام.  ذ الحمدلة في أوائل مقدمات الكتب في ال قافة الإسلامية اقتداءً بكتاب ع تعالص، وبسنّة رسوله ىل
 .(3)أنّ النبيّ رلّص ع ىليه وسلّم كان  يبتدئ بالحمد في  خُ به، كما أمر أن تسُتبت  الكتب بالتحميد

أنّ مقدمددة خمسددة ىشددر فهرسدداً مددن فهددارس الشدديوخ محددلّ الدراسددة قددد اشددتملت ىلددص  وقددد تبدديّن
بدت مسدموىات ىبدد ع المقدسدي، %. فيمدا لدم تدُذكر الحمدلدة فدي مقدمدة كدلّص مدن   83.3الحمدلدة، وبنسدبة 

 و بت مسموىات  ياء الدين المقدسي، و بت الواني.
وقد اختلبت ريغ الحمدلة الواردم في تلك البهارس، وتباوتت فدي ال دول. فدأتص بع دها مختردراً 
لا يتعدى ب ك كلمات، فقد اقتررت ىلص: "الحمد لله". في كلّص مدن  بدت البلقيندي، ومختردر  بدت ابدن فقيده 

                                            
1
. استرجعت 1/5/2014( ىباس أرحيلة. الحمدلة في ديباجة مقدمة الكتاب في ال قافة الإسلامية. موقك الكاتب والمبكر المغربي ىباس أرحيلة. تاريخ الا لاع (

  http://rhilaabas.arabblogs.com/rhila49/archive/2008/1/452900.htmlمن:
2
(. الاقت اب فدي شدرح أدب الكُتدّاب/ تحقيدا مرد بص السدقا، حامدد ىبدد المجيدد. القداهرم: م بعدة دار الكتدب 1996( ىبد ع بن محمد بن السيد الب ليوسي )(

 .199المررية. ص
3
 ل قافة الإسلامية. مردر سابا.( ىباس أرحيلة. الحمدلة في ديباجة مقدمة الكتاب في ا(
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، وىلص: "الحمد لله رب العالمين". في كلّص من  بت ا نراري، و تراجم مشايخ أبو المواهدب الحنبلدي. فرة
 وكذلك اقتررها الرازي في مشيخته بقوله: "أما بعد حمد ع رب العالمين". 

بينما جاء بع ها الآخر م ولاً يتراوح مدا بدين ىددم كلمدات وىددم أسد ر. ويدرى الباحد  أنّ هدذا 
 في ريغ الحمدلة تعود  لص اتخاذها من قبِل المؤل  كمدخل تمهيدي لمو وع كتابه.الإ الة 

فقد اهتم المؤلبون في كتب التدرا  العربدي الإسدلامي بجماليدة الابتدداء وحرردوا ىلدص أن  يكدون 
ة ذلك الابتداء مناسباً للمقرود، وجارياً ىلص مقت ص البلاغة في الترا  العربي الإسلامي، فلدم تكدن الحمدلد

حمداً ىامّاً لله ىزّ وجلّ فحسب، بل كان المؤل  يعدّد من خلال حمددا لله نعدم ع الك يدرم ىليده مت دمّناً فدي 
ذلك ما له ىلاقة بمو وع الكتاب، وهذا ما يُ لا ىليده براىدة الاسدتهلال، والدذي ىرّفده الجرجداني: بكدون 

 . (1)ابتداء الكلام مناسباً للمقرود
الحمدلة التي وردت في مقدمات فهارس الشيوخ المدروسة، والتدي حملدت ومن ا م لة ىلص رِيغ 

 بين  ياتها مدخلاً لمو وع هذا البهارس ما يلي:
  الحمد لله الذي حببّ  لينا سماع الحدي  وكتابدة المنقدول، ووردل سدندنا بسديدنا الرسدول، وألهمندا"

 .(2)علم الرسوخ"من زمن الربص الاستبادم من الشيوخ، وبلغنا ىند ىلوّ السن في ال
  ،حمداً لمن رفك منار الملة الحنيبية وأشدادا، ووفّدا للتبقده فدي الددين مدن أراد بده الخيدر والسدعادم"

وأ لعهددم فددي م ددالك السدديادم شموسدداً وأقمدداراً، ومددن  أهددل العنايددة بأكمددل الهدايددة فددارتقوا لمعددراج 
مدن ال دلالة والغوايدة، فبدازوا بغايدة  الدراية  لص نهاية السيادم التي لا تبدارا، ومدنّ ىلديهم بالوقايدة

 .(3) المنية والإرادم ..."
  الحمد لله الذي جعل العلماء أنجمداً بهدم يهُتددى، وأئمّدة ىلدص الردرا  السدويّ بهدديهم يقُتددى، فهدم"

حملة الشريعة المحمدية، ونقلة السدنة النبويدة، وحمدام الملدة الحنيبيدة، أولئدك ىلدص هددى مدن ربهدم 
ون، رفددك ع أقدددارهم ىلددص سددائر الندداس، وأىلددص منددازلهم مددن غيددر شددكّ ولا وأولئددك هددم المبلحدد

 .(4)التباس، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"
 "  نحمدك يا من أسبغ ىلينا المنة، وجعلنا منتسبين لخدمة الحدي  النبوي ونقلدة السدنة، و دمن لندا

سلك  ريقاً يلتمس فيه ىِلماً سهّل ع تعدالص لده  ىلص لسان نبينا محمد رلّص ع ىليه وسلّم بأنّه من
 .(5) ريقاً  لص الجنة"

  ،حمداً لمن نظم سلسدلة أهدل العلدم أي نظدام، وأسدند  لديهم خشديته، ووىدد لمدن يخشداا دار السدلام"
وأمدهم بغاية المدد وجعل لهم كلامه وحدي  نبيّده أقدوى سدند، وكيد  لا يشدر  قددرهم ولا يعظدم 

آخر سلسلتهم نبيهم المعول ىليه، فكان رلّص ع ىليه وسلّم منه المبددأ والمنتهدص فخرهم وقد جعل 
 .(6) ليه، و نما كان ىليه الرلام والسلام آخر  سنادهم  شارم  لص نيلهم حسن الختام"

  أحمدددا سددبحانه ىلددص أن نددوّر برددائر أهددل الحدددي  بددأنوار هدايتدده ا زليددة، وشددرح ردددورهم ..."
 .(7)م خير البرية"ونّ ر وجوههم بدىو

 
 
 

                                            
1
(. معجدم التعريبدات: قداموس لمرد لحات وتعريبدات ىلدم البقده واللغدة والبلسدبة والمن دا والتردو  والنحدو والردر  2004( ىلي بدن محمدد الجرجداني )(

 .41والعروض والبلاغة / تحقيا محمد رديا المنشاوي. القاهرم: دار الب يلة للنشر والتوزيك. ص
2
 (. مشيخة ابن الجوزي.6ت3837قم )( مخ و  ر(

3
 ت(.  بت التدمري.3876( مخ و  رقم )(

4
 ت(.  بت التغلبي.4415( مخ و  رقم )(

5
 (.  بت الع ار.4ت3870( مخ و  رقم )(

6
 (.  بت الشيخ محمد الكزبري.3ت3870( مخ و  رقم )(

7
 ري.(.  بت الكزبري , أو, نبذم من مشاهير أسانيد الكزب9ت3877( مخ و  رقم )(
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 الشهادتان:ـــ 2/1/3
وهما شهادم التوحيد، وشهادم النبوّم )قول المؤل : أشهد أنّ لا  له  لّا ع، وأنّ محمداً رسدول ع(. 
وقددد أظهددرت الدراسددة التحليليددة خلددوّ ا نتددي ىشددرم مقدمددة مددن مقدددمات فهددارس الشدديوخ محددلّ الدراسددة مددن 

 %. 33.3%. بينما اشتملت الستّ مقدمات الباقية ىلص الشهادتين، وبنسبة 66.7الشهادتين، وبنسبةص بلغت 
ويرى الباح  أنّ البترم الزمنية لتألي  الكتاب ربمّا قد تكون هي السبب في ىددم اشدتمال مقددمات 
تلددك البهددارس ىلددص الشددهادتين، فقددد لددوحظ أنّ البهددارس التددي اشددتملت مقدددماتها ىلددص الشددهادتين تعددود  لددص 

ال اني ىشر وال ال  ىشر الهجريين. بينما لم تشتمل مقددمات تلدك البهدارس التدي تعدود  لدص القدرون  القرنين
 السابقة ىلص الشهادتين. 

غير أنّ هذا السبب ليس مؤكداً، فعلص الرغم من أنّ جميك البهدارس التدي اشدتملت ىلدص الشدهادتين 
ريين،  لا أنّه وُجد بعدض البهدارس التدي تعدود في مقدماتها تعود  لص القرنين ال اني ىشر وال ال  ىشر الهج

 لددص هددذا البتددرم أي دداً،  لا أنهّددا لددم تشددتمل ىلددص الشددهادتين فددي مقدددمتها. وم ددال ذلددك  بددت ىلددي بددن أحمددد 
الكزبري. وهذا ما يدىو  لص ترجي  تبنّي الرأي القائل بأنّ  يراد أو ىدم  يدراد الشدهادتين يرجدك  لدص الحالدة 

فالمؤل  الواحد قدد يدذكر الشدهادتين فدي بعدض مقددمات كتبده ولا يدذكرها فدي بع دها  الذهنية للمؤل  ذاته،
 .(1)الآخر

 الصلعمة: الصلاة على النبي  صل ى الله عليه وسل مـــ 2/1/4
حرص معظم مؤلبي فهارس الشيوخ محلّ الدراسة ىلص ذكر الردلام ىلدص النبديّ محمدد ردلّص ع 

%. وقدد  72.2وردت في مقدمة  لا دة ىشدر فهرسداً، وبنسدبةص بلغدت  ىليه وسلّم في مقدمات فهارسهم. فقد 
اختلبت الريغ المستخدمة من قبِل المؤلبين لذلك الغرض، وتباوتت في ال ول فيما بينها، فقدد اقتردرها أبدو 

بقوله: "وأف ل السلام وأتمّ التسليم ىلدص سديدنا محمدد وىلدص آلده وردحبه أجمعدين". بينمدا  المواهب الحنبلي
بها التدمري في مقدمة  بته بقوله: "ورلام وسلاماً ىلص مجمك الب ائل سيدنا محمد الذي لم يزل مدن أ ال 

ا زل حبيبنددا مختدداراً خرّدده ع بأشددر  ا ديددان، وأنددزل ىليدده البرقددان المحددي  بعلددوم ا وّلددين والآخددرين، 
لهم ىلص الإتيان بسورم من م له معجزاً لمن ىاند وبارا أىجز مراقك الخ باء من العرب العربا فلم يجيدوا 

اقتدارا، وآله ورحبه الذين كشبوا بكشا  معجزاته أسدرار التنزيدل ووقبدوا بارتشدا  خلاردة محبتده ىلدص 
 مواق  أنوار التنزيل حتص ظهر لهم تلوي   شارته جهاراً".

مدا فدي  لا أنهّدا اجتمعدت جميعهدا لديس ىلدص الردلام ىلدص النبديّ ردلّص ع ىليده وسدلّم فحسدب، و نّ 
الرلام ىلص آله وأرحابه أي اً. بينما لم ترد الرلام ىلص النبديّ ردلّص ع ىليده وسدلّم  فدي خمسدة فهدارس 

 %.27.8فق ، وبنسبة 
 الحوقلة:ـــ 2/1/5

الحوقلددة هددي قددول المؤلدد : لا حددول ولا قددوّم  لا بددالله. وقددد أظهددرت الدراسددة ورودهددا فددي مقدمددة 
محلّ الدراسة، وهو  بت مسموىات  دياء الددين المقدسدي، أي بنسدبة فهرس واحد فق  من فهارس الشيوخ 

%، حي  جاءت بعد البسملة مباشرم، يقدول المقدسدي: "بسدم ع الدرحمن الدرحيم ولا حدول ولا قدوم  لا 5.5
 بالله العليّ العظيم ربّ يسر وأىن".

بع  ىلص القول أنّ هذا فيما لم ترد الحوقلة في مقدمات باقي فهارس الشيوخ محلّ الدراسة. ممّا ي 
 العنرر لم يكن من العنارر ا ساسية التي درجت ىادم المؤلبين ىلص ذكرها في ديباجة مقدمات مؤلباتهم.

 
 
 

                                            
1
(. مقدمات كتب التراجم العربية منذ ردورها وحتص القرن ال اني ىشر الهجري في مجال الدين: دراسة تحليلية. مردر سابا. 2009( مجدي الجاكي )يوليو (

 .149ص
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ا بعد(ـــ 2/1/6  صيغة البعدية: )أم 
)أمّددا بعددد(: كلمددة تسُددتعمل فددي الخ ابددة غالبدداً، وهددي تدددل ىلددص الانتقددال مددن مو ددوع  لددص آخددر،  

لونها بعد تداول الرأي في الخ ابة فدإذا قيدل )أمّدا بعدد( كدان  شدعاراً ببدتّ الحكدم ولدذلك والعرب كانوا يستعم
 . (1)سميت فرل الخ اب

ددل فددي ال قافددة العربيددة أ رهمددا فددي مجددال تددألي  الكتدداب فددي ال قافددة  وقددد كددان للخ ابددة وأدب الترسا
بالبعديدة، أي بدـ "أمدا بعدد" أو "وبعدد"، وهمدا الإسلامية، فقد أرب  يبُرل بين ديباجة الكتاب وباقي المقدمدة 

ىبارتان معدّتان للانتقال وتؤُْذنان به  لص الغرض المقرود، ولذلك سُميت )أمّا بعد( ببرل الخ اب لبردلها 
 الكلام ال اني ىن ا ول.

دا مناب همدا. وتسُدتعمل  وأرل "أما بعد": مهما يكدن مدن شديء بعددُ، فحُدذفت "مهمدا يكدن"، ونابدت أم 
 لددص أنّ أوّل مددن قددال )أمّددا بعددد( هددو داوود ىليدده  . وقددد أشددار الب ليموسددي(2)بدداً لتبردديل مددا يددأتي بعدددهاغال

 .(3)السلام
وبالعودم  لص فهارس الشيوخ محلّ الدراسة فقد تبيّن أنّ معظدم مدؤلبي تلدك البهدارس قدد اسدتخدموا 

بدددء المقدمددة المنهجيددة. فقددد أظهددرت ردديغة البعديددة فددي مقدددمات فهارسددهم،  يددذاناً مددنهم بانتهدداء الديباجددة و
%. حيد  وردت برديغة 72.2الدراسة التحليلية ورود ريغة البعدية في مقدمة  لا ة ىشر فهرسداً، بنسدبة 

)أمّا بعد( في  حدى ىشرم مقدمة منها، في حين وردت في مقدمدة فهرسدين فقد  برديغة )وبعدد( وهمدا  بدت 
 %.27.8مقدمات خمسة فهارس من ريغة البعدية، بنسبة أسانيد السباريني. بينما خلت  ا نراري، و بت

وممّا تجدر الإشارم  ليه أنّ أحد المدؤلبين قدد اسدتخدم رديغة البعديدة قبدل البددء بديباجتده، وهدذا مدا 
نجدا ىند الرازي حين قال في مقدمدة مشديخته: "أمّدا بعدد حمدد ع ربّ العدالمين، والردلام ىلدص المرد بص 

 خاتم النبيين...".
 ( يو   أك ر ىنارر الديباجة وروداً في مقدمات فهارس الشيوخ محلّ الدراسة.1كل التالي رقم )والش

 

 (1الشكل رقم )
 عناصر الديباجة في مقدمات فهارس الشيوخ

                                            
1
 .63. القاهرم: مكتبة الشروق الدولية. ص4(. المعجم الوسي .  2004( مجمك اللغة العربية )(

2
  . استرجعت من:1/5/2014البعدية: قولنا أمّا بعد. موقك الكاتب والمبكر المغربي ىباس أرحيلة. تاريخ الا لاع ( ىباس أرحيلة. (

 http://rhilaabas.arabblogs.com/rhila49/archive/2009/12/987741.html 
3
 .199(. مردر سابا. ص1996( ىبد ع بن محمد بن السيد الب ليوسي )(
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(، نجد أنّ البسملة قد 1(، وما يو حه الشكل السابا رقم )1ومن خلال ما يبينّه الجدول السابا رقم )
التددي وردت فددي ديباجددة مقدددمات فهددارس الشدديوخ محددلّ الدراسددة، فقددد حددرص جدداءت فددي مقدمددة العنارددر 

% مددن مددؤلبي تلددك البهددارس ىلددص الاسددتبتاح بهددا. بينمددا جدداءت الحمدلددة فددي المرتبددة ال انيددة وبنسددبة 94.4
% لكدلّ منهمدا، ليدأتي بعدد 72.2%، يليها  في المرتبة ال ال ة كلّ من الرلعمة وريغة البعدية بنسبة 83.3

%. أمّددا الحوقلددة فكانددت أقددل العنارددر وروداً فددي تلددك 33.3المرتبددة الرابعددة الشددهادتان بنسددبة ذلددك فددي 
 %.5.5الديباجات، حي  جاءت في المرتبة الخامسة وا خيرم بنسبة 

وممّا سبا يرى الباح  أنّ هناك أربعة ىنارر أساسية قلمّا يخلو منها مُبتت  فهارس الشيوخ. 
ب في تاريخ التألي  ىند المسلمين، وهي البسملة والحمدلة والرلعمة شأنها في ذلك شأن معظم الكت

 والبعديّة. وذلك اقتداء بكتاب ع تعالص، وىملاً بسنّة نبيّه رلّص ع ىليه وسلمّ.
 العنوان: ــ 2/2

هو اللبظ أو ا لباظ التدي تكدون ىلدص واجهدة الكتداب وُ رّتده، ويدراد بهدا أن تكدون ىلامدة للكتداب 
 . (1)ن غيرا من الكتب وتنبئ ىن م مونهتميّزا ى

 لا أنّه قد يترر  بعض النساخ فدي تلدك العنداوين، كالاختردار أو الاكتبداء بلقدب شدهرم الكتداب، 
كما قد يتساهل بع هم في نقل ُ رر الكتب وواجهاتها نقلاً حرفيداً. بالإ دافة  لدص أنّ فقددان ردبحة العندوان 

. ومدن هندا تبدرز أهميدة (2)حقا  لص و ك ىندوان للكتداب مدن ىنددافي بعض ا حيان يدفك بالمبهرس أو الم
ذكر العنوان في مقدمة الكتاب في رونه من العب  ومنك الآخرين من الترر  به، وكذلك الاستدلال ىليده 

 .(3)في حال فقدان ربحة العنوان. فهو العنوان الحقيقي الذي و عه المؤل  بنبسه، وارت اا للكتاب
أهميددة ذكددر العنددوان فددي مقدمددة الكتدداب،  لا أننّددا نجددد أنّ غالبيددة مددؤلبي فهددارس وىلدص الددرغم مددن 

الشيوخ محلّ الدراسة قد أغبلوا ذكر العنوان في مقدمات فهارسدهم. فقدد أظهدرت الدراسدة التحليليدة كمدا هدو 
لدغ % من مقدمات تلك البهارس قدد خلدت مدن العندوان. حيد  ب88.9(، أنّ 1مبيّن في الجدول السابا رقم )

%. وهمددا  بددت 11.1ىددددها سددتة ىشددر فهرسدداً. فددي حددين ورد العنددوان فددي مقدمددة فهرسددين فقدد ، وبنسددبة 
  ياء الدين المقدسي، و بت الغزي.  مسموىات

فبددي ا ول نجددد أنّ المقدسددي قددد ذكددر العنددوان فددي مقدمتدده المختزلددة التددي لددم تتعدددّ السدد رين بعددد 
ل . حي  قال: "بسم ع الدرحمن الدرحيم ولا حدول ولا قدوم  لا بدالله البسملة والحوقلة، ومُتبعاً  ياا باسم المؤ

 العليّ العظيم ربّ يسر وأىن.  بت المسموىات للعبد البقير  لص رحمة ع ور وانه محمد بن ىبد الواحد".
وأمّا في ال اني فنجد الغزي يرُرّح في نهاية مقدمته الم وّلدة بدالعنوان الدذي ارت داا ل بتده بقولده: 

 قد سميته ل ائ  المنّة في فوائد خدمة السنّة". مُتبعاً  ياا بدىاء يليه دوافك التألي ."و
ومن ذلك يرى الباح  أنّ مكان العنوان في المقدمة، وما قد يسبقه أو يدأتي بعددا ىائدد  لدص اختيدار 

 المؤل ، ولا يخ ك لمنهجية محددم.
 اسم المؤلف:ــــ 2/3

لمقدمة في تلافي ال ياع الذي قد يحرل فدي نسدبة الكتداب  لدص تكمن أهمية ذكر اسم المؤل  في ا
مؤلبه في حال فقُدت ربحة العندوان، فك يدراً مدا نجدد كتبداً مجهولدة التدألي ، بسدبب فقددان ردبحة ىنوانهدا، 

 و ن المؤل  لم يذكر اسمه في مقدمتها.
ل  قد ورد في أربعةص (: أنّ اسم المؤ1وقد أظهرت الدراسة كما هو مبيّن في الجدول السابا رقم )

%. وهندا يمكدن التمييدز بدين حدالتين مدن حدالات 22.2من مقدمات فهارس الشيوخ محدلّ الدراسدة، وبنسدبة 
 ذكر اسم المؤل :

                                            
1
 .16(. العنوان الرحي  للكتاب: تعريبه وأهميته. مكة المكرّمة: دار ىالم البوائد للنشر والتوزيك. ص1998ار  العوني )( الشري  حاتم بن ى(

2
 .13(. المخ و ات العربية: مشكلات وحلول. الرياض: مكتبة الملك ىبد العزيز العامة. ص2001( ىابد سليمان المشوخي )(

3
 .143ص(. مردر سابا. 2008( داليا الحلوجي )(
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في حالة التخريج الذاتي: حيد  أنّ المؤلد  نبسده هدو الدذي يدذكر اسدمه، وهدذا مدا نجددا ىندد  دياء  الأولى:

عبد البقير  لص رحمة ع ور وانه محمد بن ىبد الواحد". وكذلك الدين المقدسي بقوله: " بت المسموىات لل

ىند الغزي بقوله: "أمّا بعد: فيقول العبد البقير  لص ع تعالص محمد أبو المعالي بن ىبد الدرحمن أبدي الب دل 

د الدرحمن بقوله: "أمّا بعد: فيقول العبدد البقيدر  لدص مدولاا الغندي، ىبد (1)زين الدين...". وأي اً ىند الكزبري

 ابن الشيخ الإمام محمد الكزبري"

ظُ الآتي:  وفي هذا الحالة يلاح 

 جاء اسم المؤل  بعد الديباجة مباشرم في معظم الحالات. .1
 استخدام البعل )يقول( قبل اسم المؤل  في معظم الحالات. .2
 لدص مدولاا استخدام ا لباظ والعبارات الدالة ىلص التوا ك قبل ذكدر اسدم المؤلد ، كعبدارم: البقيدر  .3

 الغني.
في حالة التخريج الغيدريّ: حيد  يدذكر اسدم المؤلد  مدن خدرّج لده ذلدك البهدرس، وهدو ىلدص ا ىدمّ  الثانية:

ا غلب أحد  لابه. وقد ظهر ذلدك فدي  بدت التغلبدي الدذي خرّجده لده تلميدذا الغدزي. وقدد ذكدر اسدم المؤلد  
مة، البحر الهمام الحجة البهامة، القدوم الخاشك الناسدك، بقوله: "أمّا بعد: فأنّ شيخنا الإمام العالم العامل العلا

الساري ىلص  ريدا السدل  الردال ، مبخدر العلمداء والمدرسدين الكدرام، وىدين البقهداء والمحدد ين البخدام، 
الشيخ أبو التقص ىبد القادر بن ىمر بن ىبد القادر بن ىمر ابن أبي تغلب... فسّد  ع فدي أجلده، وأدام النبدك 

 مله".بعلمه وى
ظُ  غداق ألقاب التعظيم والتوقير ىلص المؤل  مدن قبِدل تلميدذا الدذي خدرّج لده  وفي هذا الحالة يلاح 

 ذلك البهرس. ومن  مّ يتُبك اسم المؤل  بالدىاء له.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤلبين لم يكت  بذكر اسمه في مقدمة فهرسه فحسب، بل تعددّ ذلدك 

فعدل الغدزي فدي مقدمتده  بتده حيد  قدال: "... مُتبعداً ذلدك بترجمتدي، والتعريد    لص كتابة ترجمة لنبسده كمدا
 بحالي، تأسياً بك ير من الحباظ المتقنين".

 ــــ المدخل االتمهيدي:2/4
يم ددل التمهيددد مدددخلاً لمو ددوع الكتدداب، يت ددمن الا ددار العددام للمو ددوع وأهميتدده. وقددد أظهددرت 

( وجددود مدددخل تمهيدددي فددي تسددكص مددن مقدددمات فهددارس 1رقددم )الدراسددة كمددا هددو مبدديّن فددي الجدددول السددابا 
 %. وقد تمحور التمهيد في تلك المقدمات حول ىدّم أمور هي:50الشيوخ محلّ الدراسة، بنسبة 

 :ه وهذا ما نجدا ىند ا نراري بقوله في مقدمة  بته: "فلما  الحديث عن أهمية الإسناد وفضل عُلو 
كان من خرائص هذا ا مة اترال سندها بنبيها، وتمييز  عيبها في نقل سنته من قويهدا، وكدون 
القرب فيه من الرسول الذي أرشد لكل خير ودل قرباً  لص ع ىزّ وجلّ، تنافس فحول الرجال فدي 

د التدمري ىندما قال في مقدمدة  بتده: "ولدولا الإسدناد لقدال مدن حوز هاتين الب يلتين". وكذلك ىن
شاء مدا شداء، وبداء مدن ىظديم الإ دم بمدا بداء". وكدذلك ىندد الغدزي فدي مقدمدة ال بدت الدذي خرّجده 

ىندما قال: "ومن المقرّر ىند المحد ين أولي الهداية والإرشاد، أنّ قرب الروايدة  (2)لشيخه التغلبي
سدديّد العبدداد". وأي دداً مهّددد السددباريني ل بتدده بحدي دده ىددن أهميددة الإسددناد  وىلددوّ الإسددناد قددربٌ  لددص

مستشهداً في ذلك ب ائبة من أقوال السل ، كقولده: "الإسدناد العدالي سدنّة السدل ". وذلدك مدا أشدار 
ىندما قدال: " نّ ف دائل العلدم لا تحُردص، وشدرفه لا يمكدن أن  (3) ليه أي اً ىبد الرحمن الكزبري

 يمّا ىلم  سناد الحدي ، المتبا ىلص جلالته في القديم والحدي ".يسُتقرص، لا س

                                            
 هـ(1262. المتوفص سنة ىبد الرحمن الكزبري(.  بت الكزبري , أو, نبذم من مشاهير أسانيد الكزبري. )9ت3877( مخ و  رقم )(1
2
 ت(.  بت التغلبي.4415( مخ و  رقم )(

3
 هـ(1262المتوفص سنة (.  بت الكزبري , أو, نبذم من مشاهير أسانيد الكزبري. )ىبد الرحمن الكزبري. 9ت3877( مخ و  رقم )(
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 :ونجدد ذلدك ىندد الدرازي الدذي توسدك فدي مقدمدة مشديخته  إبراز أهمية علدم الحدديث وفضدل أهلده
بالحدي  ىن أهمية ىلم الحدي  وف ل أهله، مُورداً في ذلك العديد من أحادي  الرسول رلّص ع 

: "وكبص بالراوي للحدي  شرفاً وف لاً وجلالةً ونبلاً أن يرى اسمه ىليه وسلّم، ومن قوله في ذلك
واسم المر بص في س ر واحد ىلص رغم كل مبتدع معاند ويكدون آخدر سلسدلة أولهدا رسدول ربّ 

، (1)العالمين رلّص ع ىليه وىلص آلده أجمعدين". كمدا نجدد ذلدك أي داً ىندد ىبدد الدرحمن الكزبدري
العلوم، وىظمة ىلم السنّة النبوية، وف ل أهدل الحددي  وشدرفهم. حي  أشار  لص ف ل الاشتغال ب

 ذ يقددول: "أمّددا بعددد: فددإنّ الاشددتغال بددالعلوم مددن أف ددل ال اىددات، وأشددر  مددا ترُددر  بدده نبددائس 
ا وقات، و نّ ىلم السنّة النبوية بعد الكتاب العزيدز أىظدم العلدوم قددراً، وأرقاهدا شدرفاً وفخدراً ... 

  هم  ابت في القديم والحدي ".وف ل أهل الحدي  وشرف

 :فقد أشار ىلي بن أحمد الكزبري  لدص ذلدك فدي مقدمدة  بتده حدين  الإشارة إلى أهمية العلم وفضله
قال: "أمّا بعد: فإنّ العلم أرب  تجارم لكل أحد، وأنج  ما ىليه للمرء فدي كدلّ مقارددا اىتمدد، وقدد 

لآيات الكريمة، وأحادي  الرسول ردلّص ع ورد في ف له الآيات الك يرم". وساق لذلك ىدداً من ا
 ىليه وسلّم التي تحضّ ىلص العلم.

%. 50بينما خلت مقدمات تسعةص من فهارس الشيوخ محلّ الدراسدة مدن المددخل التمهيددي، بنسدبة 
غير أنّ ذلك لا يعني بال رورم ىدم  شارم مؤلبي تلك البهارس  لص مو وع الكتاب، فقد استعاض البعض 

لتمهيد ببعض ا لباظ والعبارات التي وردت في رديغ الحمدلدة للوردول  لدص تلدك الغايدة، وم دال منهم ىن ا
"الحمدد لله الدذي حبّدب  ليندا سدماع ذلك ما ذكرا ابدن الجدوزي فدي مقدمدة مشديخته أ نداء حمددا لله حدين قدال: 

دم مدن الشديوخ، الحددي  وكتابدة المنقدول، ووردل سدندنا بسديدنا الرسدول، وألهمندا مدن زمدن الردبص الاسدتبا
نحمددك يدا مدن  "وكذلك ما ذكرا الع ار في مقدمة  بتده حدين قدال: وبلغنا ىند ىلوّ السن في العلم الرسوخ".

أسبغ ىلينا المنة، وجعلندا منتسدبين لخدمدة الحددي  النبدوي ونقلدة السدنّة، و دمن لندا ىلدص لسدان نبيندا محمدد 
وأي داً مدا  ىِلماً سدهّل ع تعدالص لده  ريقداً  لدص الجندة". رلّص ع ىليه وسلّم بأنّه من سلك  ريقاً يلتمس فيه

محمد الكزبري في مقدمة  بته حيد  قدال: "حمدداً لمدن نظدم سلسدلة أهدل العلدم أي نظدام، وأسدند  لديهم أوردا 
خشيته، ووىد لمن يخشاا دار السلام، وأمدهم بغاية المدد وجعل لهم كلامه وحدي  نبيّده أقدوى سدند، وكيد  

هم ولا يعظم فخرهم وقد جعل آخر سلسدلتهم نبديهم المعدول ىليده، فكدان ردلّص ع ىليده وسدلّم لا يشر  قدر
 منه المبدأ والمنتهص  ليه، و نمّا كان ىليه الرلام والسلام آخر  سنادهم  شارم  لص نيلهم حسن الختام".

منهم مدن أفدرد وبذلك نجد أنّ لكل مؤل  أسلوبه و ريقته الخارة التي يمُهّد بها لبهرس شيوخه، ف
لدده فقددرم مسددتقلة، سددواء أ ددال بهددا أم اخترددر، ومددنهم مددن ألمدد   لددص ذلددك بشددكل  ددمنيّ مددن خددلال بعددض 

 العبارات التي وردت في ريغ الحمدلة للورول  لص تلك الغاية.
 ــــ دوافع التأليف:2/5

النبدوي ارتب ت فهارس الشيوخ العربية بالح دارم الإسدلامية، ونشدأت فدي أح دان ىلدم الحددي  
الشري ، وكانت الغاية منها أن يسُنِد رُوام الحدي  ما يروون  لص سلسلة من الروام حتص يرلو بها  لدص مدن 

.  ددم لددم يلبدد  أن (2)سدمعها مددن الرسددول الكددريم رددلّص ع ىليدده وسددلّم، ممّددا يع دي تلددك الروايددات  قددة و قددلاً 
، وتحدوّل الهدد  مدن كونده (3)للغدة وا دبانسحب ذلك  لص تسجيل كدل أندواع المرويدات فدي ىلدوم الددين وا

 وسيلة لتسجيل مجموىات ا حادي  فحسب،  لص كونه أدام لحرر وتسجيل كلّ ما تلقاا العالِم من شيوخه.
وبذلك يمكن القول  نّ الهد  الرئيسي من فهارس الشيوخ يكمن في الحدي  الشري  "هلاك أمتي 

الهددد  مددن البهددرس هددو ال ددب  الببليددوجرافي لمرددادر فددي العرددبية والقدريددة والروايددة مددن غيددر  بددت" ف

                                            
1
 هـ(1185(. مشاهير أسانيد الكزبري. )الكزبري الكبير. المتوفص سنة 1ت3870( مخ و  رقم )(

2
 .13(. مردر سابا. ص2010( شعبان ىبد العزيز خليبة )(

3
 .95(. مردر سابا. ص1955( ىبد العزيز ا هواني )مايو (
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معلومات العلم الذي تلقاا العالم. ولم ينسحب ذلك ىلص رواية الحدي  فحسب، و نمّا شمل كافة العلوم الدينية 
 . (1)والعلمانية

أنّ  لا دة ىشدر مؤلِّبداً مدن وقد أظهرت الدراسة التحليلية لمقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة 
مدن أجلهدا  %، قد ذكدروا فدي مقددمات فهارسدهم الددوافك والغايدات التدي72.2تلك البهارس، وبنسبة مؤلبي 

 %. 27.8رنبّوا فهارسهم، بينما لم نجد تلك الدوافك في مقدمات خمسةص من تلك البهارس، وبنسبة 
ال وقد اختلبت تلك الدوافك والغايات في تألي  فهارس الشيوخ وتعدددت، وىمومداً فإنده يمكدن  جمد

 تلك الدوافك والغايات التي كشبت ىنها مبردات الدراسة فيما يلي:
 ابتغاء الأجر والثواب من الله عز  وجل ، ونيلاً لشرف وفضل أهل العلم: ــــ 2/5/1

قرد  البعض من المؤلبين من وراء تأليبهم لبهارس شيوخهم ابتغاء ا جر وال واب مدن ع تعدالص، 
م والحددي . وقدد ردرّحوا بدذلك فدي مقددماتهم التدي سداقوا مدن خلالهدا بعدض ونيلاً لشر  وف دل أهدل العلد

 %. 27.8الشواهد في ف ل العلم وأهله. وقد ظهر ذلك في خمسص من مبردات الدراسة، بنسبة 
ىندما قال: "أمّا بعدد: فدإن  (2)وهذا ما نجدا ىند الغزي في مقدمة ال بت الذي خرّجه لشيخه التغلبي

م العامل العلامة ... له أسانيد ىالية، وروايات شريبة سامية، ومدن المقدرّر ىندد المحدد ين شيخنا الإمام العالِ 
أوُلي الهداية والإرشاد، أنّ قرب الروايدة وىُلدوّ الإسدناد قدرب  لدص سديّد العبداد، بدل هدو قدرب  لدص ع تعدالص 

 المنعم الجواد".  م يذكر بعد ذلك بعض الشواهد في ف ل الإسناد.
دافك الغزي فق  ىندما خرّج  بت شيخه التغلبي، و نمّا كان ذلك دافعه أي اً في  بتده  ولم يكن ذلك

الذي خرّجه لنبسه وسماا ل ائ  المنّة في فوائد خدمة السنّة، فقد جعله خالراً لوجده ع تعدالص، حيد  قدال: 
علدده خالردداً لوجهدده "وأسددأل ع تعددالص أن يعيننددي ىلددص مددا قردددته، وأن يددوفقني لإتمددام مددا أردتدده، وأن يج

الكريم، وذريعة  لص البوز برؤية وجهه الكريم، في جنام النعيم، فإنه خير منعم ومجيب، وما توفيقي  لا بدالله 
 ىليه توكلت و ليه أنُيِب".

بن أحمد الكزبدري  بتده، فقدد جداء فدي مقدمتده: "أمّدا بعدد: فدإنّ العلدم  ولهذا الغاية أي اً و ك ىلي
أنجد  مدا ىليده للمدرء فدي كدل مقارددا اىتمدد، وقدد ورد فدي مناقبده وف دله الآيدات أرب  تجارم لكل أحدد, و

الك يرم، وا حادي  الجمة الغزيرم ... هذا وقد اترل سندنا ولله الحمد في الحدي  والبقه والتبسير والتوحيدد 
 وآلاتها بعلماء أىلام وبحور حبور كرام".

في مقدمة  بته بذكر  ائبة من أقوال السل  في  ويظهر ذلك الدافك أي اً ىند السباريني فقد أفاض
ف ل ىلم الحدي  وىلوّ الإسناد. وممّا جداء فدي مقدمتده: " ... وقدد تقدرّر ىندد ذوي الروايدة والدرايدة، أهدل 
الهدايددة والإرشدداد، أنّ قددرب الروايددة وىلددوّ الإسددناد، قددرب  لددص خيددر العبدداد، بددل قددرب  لددص ع تعددالص الملددك 

 اترل سندي بجميك مشاهير كتب الحدي ".الجواد... هذا وقد 
، الذي قدّم ل بته بالحدي  ىن ف ل العلدم و سدناد (3)وهذا ما نجدا أي اً ىند ىبد الرحمن الكزبري

الحدي . يقول الكزبري: "  نّ ف ائل العلم لا تحرص، وشرفه لا يمكن أن يستقرص، ولا سديمّا  سدناد ىلدوم 
والحدي ، فإنّ الانتظدام فدي سلسدلته البهيدة، رتبدة ىليدة سدنية، ونعمدة  الحدي ، المتبا ىلص جلالته في القديم

ىظيمة جلية، وبقاء سلسلة الإسناد شدر  هدذا ا مدة المحمديدة... وقدد اتردل سدندنا ولله الحمدد والمندة، فدي 
 البقه والحدي  والتبسير وآلاتها الجمة...".

 
 
 
 

                                            
1
 .14(. مردر سابا. ص2010( شعبان ىبد العزيز خليبة )(

2
 ت(.  بت التغلبي.4415( مخ و  رقم )(

3
 هـ(1262(.  بت الكزبري , أو, نبذم من مشاهير أسانيد الكزبري. )ىبد الرحمن الكزبري. المتوفص سنة 9ت3877( مخ و  رقم )(
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 استجابة لطلب أو تلبية لرغبة:ــــ 2/5/2
ال دالبين فدي الروايدة والاتردال بأسدانيد الشديوخ، وهدي رغبدة غالبداً مدا تبُرد  ىنهدا كتلبية رغبة 

، وهدو دافدكٌ ىلمديٌ وتعليمدي، تجلّدص فدي تسدجيل (1)نروص الاستدىاءات التي توُجّه  لص الشيوخ للإستجازم
دفك سبعةً العلم و ب ه وو عه في خدمة التلاميذ والراغبين. وقد أظهرت الدراسة أنّ هذا الدافك هو الذي 

 %. وقد ررّحوا بذلك في مقدماتهم.38.9من مؤلبي فهارس الشيوخ محلّ الدراسة  لص تأليبها. بنسبة 
ويظهر ذلك جليّاً ىندد ابدن الجدوزي ىنددما ندزل ىندد رغبدة أردحابه فدي الا دلاع ىلدص مشدايخه، 

أبدا الب دل ابدن ناردر  يقول ابن الجوزي في مقدمة مشيخته: "وكان من نعمة ع ىزّ وجدلّ ىلديّ أنّ شديخنا
حملني  لص ا شياخ في الردغر وأسدمعني العدوالي، وأ بدت سدماىاتي بخ ده، وأخدذ لدي  جدازات مدنهم. فلمدا 
فهمت ال لب كنت ألازم من الشيوخ أىلمهم، وأو ر من أرباب النقدل أفهمهدم، فكاندت همتدي تجويدد العددد لا 

ص كبدار مشدايخي، ذكدرت ىدن كدل واحدد مدنهم تك ير العدد. ولمّا رأيت من أردحابي مدن يدؤ ر الا دلاع ىلد
 حدي اً، وبينت حال ذلك الشيخ، و لص ع الرغبة والنبك".

وكذلك ىند ا نراري، حي  يقول في مقدمة  بته: "فرغب  لديّ جماىدة مدن الآخدذين ىندي للعلدم، 
لمعرفتدي رددق والموروفين بجيد البهم والحلم في جمك  سناد ما الحاجدة ماسدة  ليده... فدأجبتهم فدي  لدبهم 

 رغبتهم" 
مشيخته حي  قال في مقدمتها: "هدذا وقدد الدتمس  (2)ولهذا السبب أي اً و ك أبو المواهب الحنبلي

بعض المحبين الموفقين من هذا المذنب الحقير البقير الكسير المسر  ىلص نبسه الراجي رحمة ربه ول بده 
به في الدنيا والآخرم وما بينهما وحين يو ك في رمسه، أن أذكر له تراجم مشدايخي ومدا قرأتده ىلديهم ومدا 

بأيّ نوع من أندواع الإجدازم، فأجبتده لدذلك سدائلاً مدن ع التوفيدا والرحمدة،  نده  أخذته ىنهم درايةً وروايةً 
 ىند ذكر الرالحين تنزل الرحمة".

فدي كتابدة  بتده، وقدد ردرّح بدذلك  (3)كما أن ذلك السبب كان هو الدافك ىند ىبد الرحمن الكزبدري
لا تسدعني مخالبتده، أن اكتدب لده شديئاً في مقدمته ىندما قال: "هذا وقد  لب مني من تتعين ىلديّ   اىتده، و
 مما أرويه ىن مشايخي ا ىلام والعلماء العظام، فأجبت ممت لاً لذلك".

ويبدو ذلك وا حاً ىند الع ار حين استجاب لالتماس أحد شيوخه الإجازم لنجليه بجميك ما يجدوز 
ي ... مولانا وسيدنا الشيخ محمد له روايته ىن مشايخه. يقول الع ار في مقدمة  بته: "أما بعد فقد التمس من

أفندي بن المرحوم الشيخ أحمد الشهير نسبه الكريم بابن بدير الشافعي الشاذلي الخلوتي القدسدي ... الإجدازم 
لنجليه ا سعدين ا مجدين الريحانتين الشيخ أبي العرفان محي الدين محمد والشيخ أبي المكارم جمال الددين 

روايتده ىدن مشدايخي الكدرام، أئمدة الهددا والإسدلام، فتقاىددت ىدن ذلدك أزمدان، ىبد ع بجميك ما يجوز لي 
ىلماً مندي أندي لسدت مدن فرسدان هدذا الميددان، كيد  وجنداب والددهما تسدتمد منده كدل الشديوخ ذوي الإتقدان 
والتحقيا والرسوخ،  م لما لم يكن بد من ذلدك، سدلكت وىدر هدذا المسدالك وأجزتهمدا لبظداً وخ ابداً بكدلّ مدا 

 ز لي وىني روايته...".يجو
وهذا ما نجدا ىند محمد الكزبري الدذي كتدب  بتده اسدتجابة ل لدب الشديخ محمدد بدن أحمدد الشدهير 
بابن بدير القدسي. يقول محمد الكزبري: "...  م ىام سبك بعد المايتين أجاز ولدي ىبد الرحمن وأحسن  ليه 

ا الدداىي لريحانتده النجدل ا سدعد ا مجدد الشديخ في ذلك غاية الإحسان، وكاتبه آمراً له ب لب  جازم من هدذ
 أبي المعار  محي الدين محمد".

، (1)وقد لاحظ الباح  في مقدمة أحد فهارس الشيوخ التي وُ عت لنبس الغاية وهو  بدت التددمري
 أنّ الناسخ قد ترك مكان اسم  الب الإجازم فارغاً كما هو في الشكل التالي:

                                            
1
. 1قيمتهدا العلميدة.   –ت ورهدا  –: منهجيتهدا (. فهارس ىلمداء المغدرب مندذ الن شدأم  لدص نهايدة القدرن ال  داني ىشدر للهجدرم1999( ىبد ع المراب  الترغي )(

 .80ت وان: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ص
2
 (. تراجم مشايخ الشيخ العلامة أبو المواهب الحنبلي.3ت3672( مخ و  رقم )(

3
 هـ(1185(. مشاهير أسانيد الكزبري. )ىبد الرحمن الكزبري. المتوفص سنة 1ت3870( مخ و  رقم )(
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 مقدمة  بت التدمريجزء من  (2) رقم الشكل

حي  يقول التدمري في مقدمة  بته: "هذا وقد التمس مني _______ أن أجيزا بما أجازني به 
مشايخي... فأقول  نّ _______  قد برع بالبنون والآداب وبلغ في تحريله مبلغاً كافياً  ذكياء ا لباب، 

 ساني من رال  دىائه لي بحُسن الخاتمة".فاستخرت ع وأجزته بما أجازني به مشايخي سائلاً منه ألا ين
ولعلّ السبب في ذلك أنّ بعض المؤلبين ينسخون ىدم نسخ من فهارس شيوخهم لتكون جداهزم فدي 

 حال ُ لبت الإجازم منه، فما ىليه حينها سوى تدوين اسم  الب الإجازم في البراغ الذي ترُك لذلك. 
 قيد العلم لعدم النسيان أو الضياعــــ 2/5/3

حرص بعض المؤلبين ىلص تسجيل ما حرّدلوا خدلال رحلدة حيداتهم فدي  لدب العلدم، وذلدك خوفداً 
ىليه من ال ياع والاند ار. وقد ظهر هذا الدافك فدي مقدمدة واحددص فقد  مدن فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة، 

قداء ىلدص مدا %. فقد كان ذلك هو الدافك ىندد الدرازي لتدألي  مشديخته. فقدد أراد فدي مشديخته الإب5.5بنسبة 
تبقّص ىندا من الكتب، حباظاً ىليها من ال ياع. وذلك بعد حاد دة النهدب التدي وقعدت لهدم أ نداء رحلدتهم  لدص 
الإسكندرية. يقول الرازي في مقدمة مشديخته: " لدص أن وقدك بمردر الغدلاء والشددم والقتدل والبتندة، وحداول 

متشبهين بالعسكرية، واخذو منده مدا كدان يمتلكده التحويل  لص الإسكندرية، فتسل  ىليه في ال ريا نبر من ال
من ا متعة والذهب، ولم يبا له  لا اليسير من الكتب، وقد است ر بهم سوانا قوم ردالحون، وسديعلم الدذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون، والحمد لله ىلص ما ساء وسرّ، ونبدك و در. ىلدص أنّ اليسدير اذا نبدك ع بده ك يدر، 

 به وجه ع فجليل".والقليل اذا ابتغي 
ابتغداء ا جدر وال دواب  ولم يكن ذلك السبب الوحيد الذي دفك الرازي  لص تألي  مشيخته، فقدد كدان

أي اً من ا سباب التي دفعته  لص تأليبها، ويظهر ذلك من خلال قوله: "ليعر  به ال الب الراغب روايداتي 
مؤدام من ىنقي وأقلددها غيدري كمدا قلددنيها مدن وأسانيدي ويق  ىلص شيوخي وأساتيذي، و خرج ا مانة ال

مقدالتي فأداهدا  لدص مدن لدم  تقدمني، وأدخل بذلك تحت قول النبيّ رلّص ع ىليده وسدلّم: ن در ع امدرأ سدمك
يسمعها فربّ مبلغ أوىص من سامك، وتحت قوله رلّص ع ىليه وسلّم: من حبظ ىلص أمتي أربعين حدي اً من 

 يوم القيامة فقيها ىالماً".أمر دينها بع ه ع 
 
 
 

                                                                                                                        
1
 ت(.  بت التدمري.3876م )( مخ و  رق(
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 لم يذكر سبب التأليف ــــ 2/5/4
فعلددص الددرغم مددن أنّ معظددم مددؤلبي فهددارس الشدديوخ المدروسددة قددد ذكددروا فددي مقدددمات فهارسددهم 
الدددوافك التددي دفعددتهم  لددص تأليبهددا،  لا أننّددا نجددد بع ددهم قددد رددمت ىددن ذكددر تلددك الدددوافك وكأنهّددا مبهومددة 

 ومعروفة.
ندد ىبدد ع المقدسدي الدذي اقتردر فدي مقدمدة  بدت مسدموىاته ىلدص البسدملة فقد : وهذا ما نجدا ى

 "بسم ع الرحمن الرحيم". 
وكددذلك فعددل  ددياء الدددين المقدسددي ىندددما باشددر بتدددوين مسددموىاته مباشددرم بعددد مقدمددة مددوجزم 

من الدرحيم، ولا اقتررت ىلص ذكر ىنوان ال بت واسم مؤلبه. يقول المقدسي في م لك  بته: "بسدم ع الدرح
حول ولا قوم  لا بالله العليّ العظيم، ربّ يسر وأىن.  بت المسموىات للعبد البقير  لص رحمة ع ور دوانه 

 محمد بن ىبد الواحد".
وأي اً ىند محمد بن  براهيم الدواني، الدذي لدم يدزد فدي مقدمدة  بتده ىلدص قولده: "بسدم ع الدرحمن 

 ه توكلي".الرحيم، وما توفيقي  لا بالله ىلي
وهكذا كان الحال أي اً في  بت رال  البلقيني، فقد اقتررت مقدمته ىلص: "الحمد لله: يروي شيخ 
الإسلام  مام أهل العرر ىلص الإ لاق وخاتمة ىلماء فروع الشريعة  لص يوم التلاق، التقدي ردال  البلقيندي 

 ن ...".الشافعي أدام ع بهجته وحرس للأنام مهجته جميك رحي  البخاري ى
وكذلك في مخترر  بت ابن فقيه فرة الذي اختررا ابنه، حي  لم يت رق في مقدمته  لص دوافعه 

 في ذلك.
وممّا سبا يرى الباح  أن الدافك ا قوى الذي يق  وراء التألي  في هذا النم  من الكتب، كان 

 التلاميذ.دافعاً ىلمياً وتعليمياً، تجلّص في تسجيل العلم و ب ه وو عه في خدمة 
 ــــ حدود التغطية:2/6

ويقُرددد بهددا الحدددود التددي يقددك فددي ن اقهددا الكتدداب. سددواء العدديددة أو المو ددوىية أو الزمانيددة أو 
(، أنّه قد تمّدت 1الجغرافية أو ال بقية، وقد أظهرت الدراسة التحليلية كما هو مبيّن في الجدول السابا رقم )

ات مددن مقدددمات فهددارس الشدديوخ محددلّ الدراسددة، وبنسددبة بلغددت الإشددارم  لددص حدددود التغ يددة فددي سددبك مقدددم
38.9.% 

الدرازي فدي مقدمددة مشديخته  لدص الحددود الجغرافيدة بقولدده: "فدإن البقيده والددي قدددّس ع فقدد أشدار 
عني بمرر ىن شيوخها ذوي ا خ دار، والدواردين  ليهدا مدن أقاردي ا ق دار، مدا يزيدد ىلدص  روحه قد سم 

 الإحراء والعدّ". الحدّ، ولا يدخل تحت
فقدد أشدار فدي مقدمدة  بتده  لدص حددود تغ يتده العدديدة بقولده: "وهدم  (1)وأمّا ىبد الرحمن الكزبدري

بحمد ع تعالص يقاربون الخمسين"، وبإحراء ىدد الشديوخ بالعّدد المباشدر تبدين أنهدم خمسدة وأربعدون فقد . 
 ن وحجازيين وىراقيين ومرريين".وكذلك أشار  لص حدود الجغرافية بقوله: "من دمشقيين وشاميي

"هدذا  بدت أذكدر فيده مرويداتي ومشدايخي أمّا الغدزي فقدد ىبّدر ىدن حددود تغ يتده فدي  بتده بقولده: 
وتراجمهم وتراجم من اجتمعت به من ىلماء بلدتنا دمشا الشام وغيرها، وا حادي  المسلسلة التي تسلسلت 

.  دم ظهدرت تلدك الحددود بشدكل أك در تبرديلاً مدن ىن مشايخي، وغير ذلك مما ت منه أبواب هدذا الكتداب"
خلال ذِكرا لما ت منته ا بواب والبرول التي قسّدم  بتده  ليهدا. كقولده: "البداب ال داني فدي تدراجم آبدائي فدي 

 الدين الذين هم مشايخي ا ىلام، الذين شرفت بغالبهم دمشا الشام".
ه  لص حدودا المو وىية بقوله: "هذا وىلص الرغم من  شارم ىلي بن أحمد الكزبري في مقدمة  بت

وقد اترل سندنا ولله الحمد في الحدي  والبقه والتبسير والتوحيدد وآلاتهدا بعلمداء أىدلام".  لا أنّده ذكدر فعليداً 
 من أخذ ىنهم الحدي  والبقه فق .

                                            
1
 هـ(1262(.  بت الكزبري , أو, نبذم من مشاهير أسانيد الكزبري. )الكزبري الرغير. المتوفص سنة 9ت3877( مخ و  رقم )(
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وكدذلك أشددار السددباريني فددي مقدمدة  بتدده  لددص حدددودا المو ددوىية بقولده: "هددذا وقددد اترددل سددندي 
 مشاهير كتب الحدي ".بجميك 

 ً في مقدمة  بته  لص حدودا المو وىية بقوله: "وأجزتهما لبظاً وخ داً بكدلّ مدا  وأشار الع ار أي ا
يجوز لي وىني روايته من العلوم الكلامية والتبسيرية والحدي ية والبقهية والآلية فرداً فرداً، مرنباً مرنباً، 

أشدار  لدص الحددود الجغرافيدة بقولده: "مدن دمشدقيين ووارديدن  وسائر أذكار وأوراد السنة والمشايخ". وكذلك
 وحجازيين ومرريين وروميين".  لا أنّه لم يذكر أحداً من مشايخه الروميين.

وذلددك مددا أشددار  ليدده أي دداً محمددد الكزبددري بقولدده: "... بكددلّ مددا أجُددزت بدده مددن العلددوم الشددرىية 
والمسدانيد والمعداجم والمشديخات والتدراجم والمسلسدلات والحدي ية والتبسيرية والبقهية والآلية من الردحاح 

بأنواىها التي بلغت  لا مائة مسلسل، وبسائر الكتب البقهية وا رولية وكتدب ىلدوم العربيدة وكتدب الرقدائا 
 والترو ، وكذلك بقراءم ما للسادم ا شياخ من ا ذكار وا وراد وريغ الرلام ىلص خير العباد".

ميدك تلدك البهدارس التدي أشدار مؤلبوهدا  لدص حددود تغ يدتهم فدي مقددماتها، وقد لاحظ الباح  أنّ ج
تعدود  لدص القدرنين ال دداني ىشدر وال الد  ىشدر الهجددريين، باسدت ناء مشديخة الدرازي، التددي تعدود  لدص القددرن 
الخامس الهجري. وهذا ما يدلّ ىلص أنّ هذا العنرر قد استخدم ىلص اسدتحياء فدي مقددمات فهدارس الشديوخ 

قرون الهجرية المتأخرم، وما لب  أن أرب  أك ر و وحاً كعنرر منهجدي مدن ىناردر التقدديم فدي خلال ال
 أذهان مؤلبي فهارس الشيوخ التي تعود  لص القرون الهجرية المتقدمة.

كما لاحظ الباح  أي اً أنّ ما جاء في متن بعض تلك البهارس لم يغُدّ ِ مدا تمدت الإشدارم  ليده فدي 
يؤكدا ما جاء في متن تلك البهارس من ىبدارات تددلّ ىلدص الانتقائيدة وىددم الشدمولية، تلك الحدود. وهذا ما 

كقول الع ار: "ولا بأس بذكر مشاهيرهم"، وكذلك قوله: "وفي هذا القدر الكباية من أسماء الشديوخ رحمهدم 
ي: "فهذا ما ع ورحمني بهم"، وقول السباريني: "ولنورد بعض ىوالي أسانيدنا"، وكذلك قول محمد الكزبر

 ح رني الآن أي اً من أسماء شيوخي في الإجازم".
وهذا ما يدىو  ل القول بأنّ معظم ما جاء في مقدمات فهارس الشيوخ المدروسة من  شدارات  لدص 
حدود تغ يتها، لم تكن حدوداً بالمعنص الدقيا لما تمّ تغ يته في تلك البهارس بشدكل فعلدي، و نمدا هدي حددود 

 س وما أخذا ىنهم من مرنبات بشكل ىام، وما دُوّن فيها كان جزءً من ذلك.لشيوخ راحب البهر
  ــــ طريقة ترتيب المفردات وعرضها في الكتاب:2/7

يعددددّ التنظددديم المتبّدددك فدددي ترتيدددب المبدددردات وىر دددها فدددي ا ىمدددال المرجعيدددة ككتدددب التدددراجم 
تجمدك قدلّ أهميدة فدي فهدارس الشديوخ التدي والببليوجرافيات من أهم العنارر اللازمة للإفادم منها. وهدو لا ي

بين كونها تراجم للنابهين من الشديوخ والعلمداء، وكونهدا تعُندص أك در مدن غيرهدا مدن الكتدب بالمدادم العلميدة، 
 والمو وىات المرنبة التي ألّ  بها العلماء.

لهامة التي وتعُدّ الإشارم  لص  ريقة تنظيم وترتيب المبردات في مقدمة تلك ا ىمال من العنارر ا
يجب الحرص ىلص ىدم  غبالها، فهي المرشد الذي سيوجه القارئ للورول  لص المعلومة الم لوبدة بأسدرع 

 وقت وأقل جهد ممكنين.
وىلص الرغم من أهميدة الإشدارم  لدص  ريقدة الترتيدب فدي المقدمدة، فقدد أظهدرت الدراسدة كمدا هدو 

فدي معظدم مقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة،  (. أنّده تدمّ  غبدال ذلدك1مبيّن في الجددول السدابا رقدم )
%. بينمددا تددمّ الإشددارم  لددص  ريقددة الترتيددب فددي مقدددّمت ي ا نددين مددن تلددك البهددارس فقدد . 88.9وبنسددبةص بلغددت 

ىلددي بددن أحمددد %. همددا  بددت ىلددي بددن أحمددد الكزبددري، و بددت الع ددار. ويظهددر ذلددك ىنددد 11.1وبنسددبة 
: "هذا وقد اترل سندنا ولله ه ترتيباً  بقياً حسب المو وع بقولهالذي أشار  لص أنه قد رتب شيوخ الكزبري

الحمد في الحدي  والبقه والتبسير والتوحيد وآلاتها بعلماء أىلام وبحور حبور كرام، أمّا الحدي  فقد اتردل 
ه قدد رتدب ىندما أشدار  لدص أنّدوكذلك فعل الع ار  سندنا فيه بأشياخ ...". فقد تبيّن أنّه بدأ بالحدي ،  م البقه.

فقدد  شيوخه ترتيباً جغرافياً حسب البلدان بقوله: "مدن دمشدقيين ووارديدن وحجدازيين ومردريين وروميدين".
 تبين أنه سار في سرد شيوخه وفقاً لما ذكر.



مات فهارس الشيوخ المخ و ة في مكتبة ا سد الو نية في سوريا: دراسة تحليلية  ىلي تاج الدين زغير. أ / مقدِّ

 

 

 -291 -                                                                         (2015 يونيو – ابريل) 2، ع  2المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات . مج 

وهنا نلاحظ أنّه قد تمّ الجمك بين  ريقة الترتيب وحدود التغ ية معاً فدي فقدرم واحددم، فمدن خدلال 
والع ار في البقرتين السابقتين اللتين أشارا من خلالهما  لص  ريقة الترتيدب، فقدد  ما ذكرا كلّ من الكزبري

 أشارا من خلالهما أي اً  لص حدود تغ يتهما كما مرّ آنباً. 
وتجدر الإشارم  لص أنّه ىلص الرغم من  غبال ذكر هذا العنرر الهام في مقدمة تلدك البهدارس،  لا 

في غير المقدمة، وهذا ما نجددا ىندد الغدزي فدي بدايدة البردل ا ول مدن أنّ بعض المؤلبين قد تداركوا ذلك 
الباب ال اني ل بته الذي جعله في  مانية أبواب، فقد نصّ الغزي في بداية ذلك البرل الذي ترجم فيه لشيوخه 

  البرل ا ول في تراجم شيوخي في العلم، مرتباً ىلص الحرو ".ىلص  ريقة الترتيب بقوله: "
 :طبيعة المعلومات التي يقدمها المؤلفــــ 2/8

أشار ىدد قليل من مؤلبي فهارس الشيوخ محدلّ الدراسدة  لدص  بيعدة المعلومدات التدي قددموها فدي 
( أنّ أربعدةً مدنهم فقد ، وبنسدبة 1تلك البهارس. فقد أظهرت الدراسة كما هو مبيّن في الجدول السابا رقدم )

 سهم. %، قد أشاروا  لص ذلك في مقدمات فهار22.2
فقد ظهدر ذلدك ىندد الدرازي الدذي أشدار فدي مقدمدة مشديخته  لدص  بيعدة المعلومدات التدي سديقدمها 
بقوله: "واخترت أن أخرّج في هذا الكتاب ىن كلّ شيخ لقيته وبقي ىندي حدي ه حدي اً واحداً أو ا نين وربما 

ب حدي دده أو فددي زدت لعلددو سددندا ىلددص الحدددي ين، م ددافاً  لددص ذلددك مددا سددمعت ىليدده مددن ا جددزاء  مددا ىقيدد
 الابتداء، سالكاً في الكل سبيل الاخترار وتاركاً  ريا الت ويل والإك ار". 

ولمدا رأيدت مدن أردحابي مدن يدؤ ر الا دلاع ىلدص وهذا ما نجدا أي اً ىند ابدن الجدوزي بقولده: "
 ".كبار مشايخي، ذكرت ىن كل واحد منهم حدي اً، وبينت حال ذلك الشيخ، و لص ع الرغبة والنبك

وكدذلك فددي مخترددر  بددت ابددن فقيدده فرددة حيدد  جداء فددي مقدمتدده: "فهددذا نبددذم بددذكر بعددض أسددانيد 
 اختررتها من  بت والدي ىبد الباقي الحنبلي". 

كما بيّن الغزي أي اً  بيعة المعلومات التي قددمها فدي  بتده بقولده: "هدذا  بدت أذكدر فيده مرويداتي 
ء بلددتنا دمشدا الشدام وغيرهدا، وا حاديد  المسلسدلة ومشايخي وتراجمهم وتراجم من اجتمعت به مدن ىلمدا

 التي تسلسلت ىن مشايخي، وغير ذلك مما ت منه أبواب هذا الكتاب".
ومن الملاحظ أنّه في بعض ا حيان قد تمّ الجمدك بدين  بيعدة المعلومدات وحددود التغ يدة معداً فدي 

ر من خلالها  لدص  بيعدة المعلومدات التدي فقرم واحدم، فمن خلال ما ذكرا الغزي في البقرم السابقة التي أشا
 قدمها في فهرسه، فقد أشار من خلالها أي اً  لص حدود تغ يته كما مرّ آنباً. 

 :ــــ محتويات الكتاب2/9
أظهرت الدراسة التحليلية لمقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة أنّده تدم الإشدارم  لدص محتويدات 

%. بينمدا تدم  غبدال ذلدك فدي بداقي المقددمات، 5.5قدمات، وبنسبة فهرس الشيوخ في واحدمص فق  من تلك الم
%. ونجد ذلك ىن الغزي الذي قسّم  بته  لص مجموىة من ا بواب والبرول، و قد أشار  لدص 94.4وبنسبة 

ذلك في مقدمتده وذكدر محتويدات كدل بداب وفردل، يقدول الغدزي: "هدذا  بدت أذكدر فيده مرويداتي ومشدايخي 
تمعت به من ىلماء بلدتنا دمشا الشام وغيرها، وا حادي  المسلسلة التي تسلسلت وتراجمهم وتراجم من اج

ىن مشايخي، وغير ذلك مما تت منه أبواب هذا الكتاب وهدي  مانيدة، البداب ا ول فدي ذكدر نسدبي وتدراجم 
ا دبداء من وقبت ترجمته من سلبي متبعاً ذلك بترجمتي والتعري  بحالي تأسياً بك ير من الحباظ المتقندين، و

المتغنين، وتحد اً بنعمة ع ىليّ، امت دالا لقولده تعدالص وأمّدا بنعمدة ربدك فحددّ  فدي محكدم الدذكر المبدين....، 
 الباب ال امن في ذكر سند ال ريقة الروفية المباركة". 

وهنا يرى الباح  أنّ المقدمة في هذا النموذج قد لعبت دور قائمة المحتويات في ىررنا هذا. فلو 
ت البقرم السابقة، وأفُرد لكلّ جزئيّة منها س ر مستقل وأمامه رقم الربحة، لغ د ت قائمة محتويدات لدذلك أخُذ

 البهرس كالتي تسُتخدم في وقتنا الحالي. 
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ومن خلال الاستعراض السابا للعنارر التي وردت فدي مقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة 
 أغراض هي: يرى الباح  أنّ تلك المقدمات تقوم ب لا ة

 تقوم مقام ربحة العنوان في الكتاب الم بوع فيما يتعلا باستقاء اسم الكتاب واسم المؤل . .1
 تقوم مقام المقدمة والتردير في الكتاب الحدي . .2
 تقوم مقام قائمة المحتويات. .3

 :ـــ منهجية التقديم وترتيب عناصره3
ردت في مقدّمات فهدارس الشديوخ محدلّ من كلّ ما سبا نجد أنّ جميك العنارر السابقة الذِكر قد و

الدراسة ولكن بنسبص متباوتة،  لّا أنهّا و ن لم تذُكر مجتمعدةً فدي مقدمدة كدلّ فهدرس مدن تلدك البهدارس، فإننّدا 
(. يبدين أك در العناردر وروداً 3سنجد ىلص ا قل ىنرراً واحداً أو أك ر في كلّص منها. والشدكل التدالي رقدم )

 في مقدمات تلك البهارس.

 

 عناصر التقديم في فهارس الشيوخ (3الشكل رقم )

(. نلاحظ أنّ الديباجة جاءت في مقدمة تلك العنارر التي حرص 3فمن خلال الشكل السابا رقم )
% مددن 100المؤلبددون ىلددص ذكرهددا فددي مقدددمات فهارسددهم، فقددد وُجدددت فددي  مانيددة ىشددر فهرسدداً، وبنسددبة 
، حيد  ذكُدرت فهارس الشيوخ محلّ الدراسة التي بها مقدمات. بينما جاءت دوافك التألي  في المرتبة ال انيدة

%. أما في المرتبة ال ال ة فقد جاء المدخل التمهيدي بعدد ورودا 72.2في مقدمة  لا ة ىشر فهرساً، وبنسبة 
%. لتأتي حدود التغ ية في المرتبة الرابعة، حيد  تمدت الإشدارم  ليهدا 50في مقدمة تسعة فهارس، وبنسبة 
مسدة فقدد كاندت لكدلّ مدن اسدم المؤلد  و بيعدة %. أمّدا المرتبدة الخا38.9في مقدمة سبعة فهارس، وبنسدبة 

%. بينمددا جداء كددلّ مددن العنددوان 22.2المعلومدات بعددد ورود كددلّ منهمدا فددي مقدمددة أربعددة فهدارس، وبنسددبة 
و ريقة ترتيب المبدردات فدي المرتبدة السادسدة، حيد  ظهدر كدلّ منهمدا فدي مقددمتي فهرسدين فقد ، وبنسدبة 

السدابعة وا خيدرم كأقدلّ العناردر ظهدوراً فدي مقددمات تلدك  %. ليأتي ىنرر المحتويات في المرتبدة11.1
 %. 5.5البهارس،  ذ لم تتم الإشارم  ليه سوى في مقدمة فهرس واحد فق . وبنسبة 

ومن خلال تتباك ترتيب ىنارر التقديم السابقة في كلّص من مقددمات فهدارس الشديوخ محدلّ الدراسدة 
الظهور في مقدمات ستة ىشر فهرساً من فهارس الشيوخ محدلّ  تبيّن للباح  أنّ تلك العنارر قد تتابعت في

%، وفا ترتيب محدّد وهو ىلص النحو التالي: الديباجة،  م العنوان،  م المؤلد ،  دم 88.9الدراسة، وبنسبة 
المدددخل التمهيدددي،  ددم دوافددك التددألي ،  ددم حدددود التغ يددة،  ددم  ريقددة الترتيددب،  ددم  بيعددة المعلومددات،  ددم 

 المحتويات. 
فسواء قل  ىدد العنارر المذكورم في تلك المقددمات أم ك در فإنّده لدم يتقددّم أي ىنردر ىلدص سدابقه 
وفقاً لذلك الترتيب. فلا نجد فيها م لاً من جاء بدوافك التألي  قبدل المددخل التمهيددي ىندد ورودهمدا معداً فدي 
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ص ذلدك مدا نجددا ىندد ىلدي بدن أحمدد المقدمة، أو من قدّم حدود التغ ية ىلص دوافك التألي . ومن ا م لدة ىلد
الكزبدري الددذي جداء ترتيبدده لعناردر مقدمتدده ىلدص النحددو التدالي: الديباجددة،  دم المدددخل التمهيددي،  ددم دوافددك 

 التألي ،  م حدود التغ ية،  م  ريقة الترتيب. 
 %، قد اختلبت في ترتيب ىنارر مقدماتها11.1بينما نجد أنّ ا نين فق  من تلك البهارس، بنسبة 

ىن ذلك الترتيب. وهذا مدا نجددا ىندد الدرازي الدذي بددأ مقدمدة مشديخته بالديباجدة، وأتبعهدا بمددخل تمهيددي 
أشددار خلالدده  لددص حدددود تغ يتدده الجغرافيددة، ليعددود بعددد ذلددك للإشددارم  لددص دوافددك التددألي  وأخيددراً  بيعددة 

عهدا باسدم المؤلد ،  دم انتقدل  لدص المعلومات. وأي اً ىند الغدزي، الدذي بددأ مقدمدة  بتده أي داً بالديباجدة واتب
الإشارم ل بيعة المعلومدات، ليعدود  لدص حددود التغ يدة،  دم المحتويدات، ومنهدا لدذكر العندوان وأخيدراً دوافدك 

 التألي .
وممّا سبا يرى الباح  أنّه كان هناك ن ج في منهجية ترتيب ىنارر التقديم لدى مؤلبي فهارس 

بذكر كافة تلدك العناردر فدي مقددماتهم،  لا أن معظمهدم قدد سدار فدي الشيوخ، فعلص الرغم من ىدم التزامهم 
 سردها في المقدمة وفقاً لمنهجية شبه  ابتة.

 ـــ كفاءة التقديم:4
يمكن الحُكم ىلص كباءم المقدمات في فهارس الشيوخ محلّ الدراسة، ومدى وفائها بدالغرض منهدا، 

% مدن تلدك العناردر )أي خمسدة 50وافر أك در مدن من خلال مدى اسدتيبائها لعناردر التقدديم. بمعندص أنّ تد
% من تلدك العناردر يندتج 50ىنارر فأك ر( ينتج ىنه تقديم وا ص للعمل، والعكس رحي ، فتوافر أقل من 

 ىنه تقديم غير وا ص لم يحقا الغرض منه. 
( نجد أنّ من بين فهارس الشيوخ المدروسة التي اشدتملت ىلدص 1ومن خلال الجدول السابا رقم )

%، حيد  22.2قدمّات وىددها  مانية ىشر فهرساً، وُجددت مقددمات وافيدة فدي أربعدةص منهدا فقد ، وبنسدبة م
% مدن ىناردر التقدديم. وهدي مشديخة الدرازي، و بدت ىلدي بدن أحمدد 50اشتملت كلّ منهدا ىلدص أك در مدن 

ر فهرسداً بنسدبة . أمّا البقية وىددها أربعة ىشد(1)الكزبري، و بت الغزي، وكذلك  بت ىبد الرحمن الكزبري
 % فمقدماتها غير وافية. 77.8

ومن بين المقدمات الوافية التي اشدتملت ىلدص أكبدر ىددد مدن ىناردر التقدديم مقدّمدة  بدت الغدزي، 
الددذي اسددتوفص فددي مقدمددة  بتدده سددبعة ىنارددر مددن أرددل تسددعة. فقددد بدددأها بالديباجددة التددي شددملت )البسددملة 

وأتبعها باسم المؤل ،  دم أشدار ل بيعدة المعلومدات التدي يقددمها،  والحمدلة والشهادتان والرلعمة والبعدية(،
وكذلك حدود التغ ية، ومن  م ذكر محتويات  بته الذي جعله في  مانية أبواب، وبعد ذلك ذكر العنوان الذي 
أرادا ل بتدده وهددو: ل ددائ  المنددة فددي فوائددد خدمددة السددنة، وأخيددراً دوافددك التددألي  التددي تم لددت بابتغدداء ا جددر 

 ل واب من ع تعالص.وا
وفي مقابل ذلك فإنّ من بين المقدمات غير الوافية التي اشتملت ىلص أقل ىدد مدن ىناردر التقدديم 

 بت الواني، و بت البلقيني، التي اقتردرت ىلدص ىنردر  مقدّمة كلّ من  بت مسموىات ىبد ع المقدسي، و
بددورها ىلدص البسدملة فقد  فدي كدلّ مدن ا ول واحد فق  من ىنارر التقديم وهو الديباجة، والتدي اقتردرت 

 وال اني، والحمدلة فق  في ال ال . 
وممّا سبا يرى الباح  أنّه ىلص الرغم من أنّ مقددّمات المدؤلبين لهدذا الكتدب قدد سدارت فدي سدرد 

عدين لمنهجية شبه  ابتة كما جاء سابقاً،  لا أنهّا لا تسير ىلص وتيدرم واحددم أو نمد  موترتيب ىناررها وفقاً 
 يمكن أن يحُتذى من حي  العنارر والواجب توافرها في تلك المقدمات. 

 
 
 

                                            
1
 هـ(1262(.  بت الكزبري , أو, نبذم من مشاهير أسانيد الكزبري. )ىبد الرحمن الكزبري. المتوفص سنة 9ت3877( مخ و  رقم )(
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 نتائج الدراسة:
أف ت الدراسة التحليلية لمقدمات فهارس الشيوخ المخ و ة في مكتبة ا سد الو نيدة فدي سدوريا 

  لص الخروج بالنتائج التالية:
يددل ىلدص وجدود وىدي بأهميدة  % من فهارس الشديوخ محدلّ الدراسدة ىلدص مقدمدة، ممّدا94.7احتوت  .2

 التقديم لدى مؤلبي فهارس الشيوخ، و دراك لدورا في التعري  بالكتاب وتيسير استخدامه.
جاءت الديباجة في ردارم العنارر التي حرص مؤلبو فهارس الشيوخ محلّ الدراسة ىلص ذكرهدا فدي  .3

العنارر ظهوراً في مقددمات  مقدمات فهارسهم، بينما جاء ىنرر المحتويات في المرتبة ا خيرم كأقلّ 
 تلك البهارس.

هناك أربعة ىنارر أساسية قلمّا يخلو منها مُبتت  فهارس الشيوخ. شأنها في ذلك شأن معظم الكتب في  .4
تاريخ التألي  ىند المسلمين، وهي البسملة والحمدلة والرلعمة والبعديّة. وذلك اقتداء بكتاب ع تعالص، 

  ىليه وسلّم.وىملاً بسنّة نبيّه رلّص ع
لكل مؤل  أسلوبه و ريقته الخارة التي يمُهّد بهدا لبهدرس شديوخه، فمدنهم مدن أفدرد لده فقدرم مسدتقلة،  .5

سواء أ ال بها أم اختردر، ومدنهم مدن ألمد   لدص ذلدك بشدكل  دمنيّ مدن خدلال بعدض العبدارات التدي 
 وردت في ريغ الحمدلة للورول  لص تلك الغاية.

  وراء التألي  في هذا النم  من الكتب، كان دافعاً ىلمياً وتعليمياً، تجلّص فدي  نّ الدافك ا قوى الذي يق .6
 تسجيل العلم و ب ه وو عه في خدمة التلاميذ.

تمّ الجمك في بعض ا حيان بين أك ر من ىنرر واحد من ىنارر التقديم فدي فقدرم واحددم، كالإفرداح  .7
 ىن  ريقة الترتيب وحدود التغ ية معاً بعبارم واحدم.

التردددير، ورددبحة العنددوان، وقائمددة قامددت المقدمددة فددي فهددارس الشدديوخ فددي بعددض ا حيددان مقددام  .8
 المحتويات.

كان هناك ن ج في منهجية ترتيب ىنارر التقديم لدى مؤلبي فهدارس الشديوخ، فعلدص الدرغم مدن ىددم  .9
مهدم قدد سدار التزام مؤلبي فهارس الشيوخ محلّ الدراسة بذكر كافة العنارر فدي مقددماتهم،  لا أن معظ

 في سردها في المقدمة وفقاً لمنهجية شبه  ابتة من حي  الترتيب.
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